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 مدخل :

 

و تلك، أ  منتميا لتلك القبيلة  ن كنت  اإ ل يهمني ))

واحدة من أ جل تحرير ا  نعمل يد ،فكلنا سودانيون

 ((بلادنا من س يطرتكم

على عبد اللطيف يرد على سؤال المحقق البريطاني ل ي قبيلة هو 

 1923 -ينتمي 

 

ن كان نداء الوطن هو ذنب)) فذاك ذنب على  ،اإ

 ((أ فندي عبد اللطيف

في عريضة تطالب  -زوجة علي عبد اللطيف –ة محمد عبد الله العاز 

 1938 –سراحه  طلاقبإ 
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 :وجذور الليبرالية السودانية 1924ثورة 

لى متتد ولىن جذور الليبرالية السودانية ال  اإ نزعم   1924ثورة  اإ

ذالكننا  .ال بيضالسوداني واللواء  تحادالإ وتجربة تنظيمي  ردنا الدقة أ   اإ

ننا ننس بها  لىفاإ القائدين الرئيسين لتلك التجربة، وهما علي عبد  اإ

لى وتحديدا   ،ال ميناللطيف وعبيد حاج   .علي عبد اللطيفاإ

والحركات السابقة والممهدة لها  1924غلب تفاصيل ثورة أ  وتكاد 

أ ن تكون معروفة لنا اليوم، بفضل جهود مؤرخين سودانيين 

براهيم عبد الرحمن،  ينجانب عديدأ  و  ) سليمان كشة، عبد الحميد اإ

عبد الكريم الس يد، مبارك ببكر الريح ، جعفر محمد علي بخيت، 

براهيم دياب، يوش يكو  لينا فيزيديني ،كوريتاأ حمد اإ وشهادات  (الخ اإ

ختلفت و ل تزال اإ حداث. لكن الناس بعض المشاركين في ال  

الحركات، ما بين مؤيد لها وناقد، تختلف في تقييم تلك الثورة وتلك 

همية تلك أ  حول  بينهمختلاف اإ ن كان ل اإ وممتن تجاهها وجاحد، و 

 .التجربة في تاريخ السودان الحديث

ن تصنيفنا لقائدي تلك التجربة التاريخيين كآبء اإ وربما يعتبر البعض 

فتراء على اإ جتراء على التاريخ، و اإ مؤسسين لليبرالية السودانية 

نهما لم يصنفا نفسهما قط كليبراليين، بل لم نجد من أ  ذلك  .الرجلين
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 فكار هكذا. لكننا ننطلق في تقييم ال  المؤرخين والدارسين من صنفهما

والبرامج من منهج يخضع قرائتهما لشروط موضوعية، يمكن من 

، وتحديد ملامحها الرئيس ية، فكارتاريخ ال   ضمنخلالها تصنيفها 

 .تكونقرب التيارات المعاصرة ول  

ذاو  كان كاتب مثل جان جوريس الفرنسي قد رأ ي في اسهامات  اإ

في عمله  شتراكية الالمانية،للاإ  أ صول  وثر وفيختة وكانط وهيجل ل

ذاو  بذاك العنوان، آخر مثل بندلي ج اإ وزي قد بحث عن كان أ

وثالث مثل حسين مروة  ،في الاسلام" يةجمع الإ "تاريخ الحركات 

ذاالمادية في الفلسفة العربية الاسلامية". و ب عن "النزعات قد نق    اإ

 ونموذجا   كان الاسلاميون السودانيون يرون في دولة المهدية ارهاصا  

ننا ل نجد حرجا في البحث عن جذور اإ لدولتهم "الرسالية" ، ف أ ول  

ما  ،ليه كلما رصدناهاإ  الإشارةر التحرري في تاريخنا الحديث و الفك

دمنا في كل هذا نلتزم بحدود البحث العلمي ونلتزم بلحقيقة 

 .التاريخية

منا بلعمق التحرري  وقد كان اليمينيون واليساريون أ بكر احساسا  

تعرضت ، وفي تراث قائديها، لذلك  1924الكامن في ثورة وتجربة 

همال المتعمد مرات، وللهجوم الكاسح مرات. هذا الهجوم منهم للاإ 
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عقبها من أ  طرف اليمينين الطائفيين في زمن الثورة وما  نجده من

هم كتب عبد الخالق أ  س نوات، ومن طرف اليساريين نجده في احد 

، والذي "ملامح من تاريخ الحزب الش يوعي السوداني" محجوب

لليساريين السودانيين، والذي أ بدى فيه تحامله  نجيلا  اإ تعتبر كتابته 

 ا البحث.نرجع له في طي هذا سالشديد على تلك التجربة، مم

وكذلك نجد الهجوم على الثورة في كتابت يساريين مرموقين 

 .سنتعرض لها

ذاو  كان اليسار واليمين مع مرور الزمن قد توقفا عن الهجوم على  اإ

ن منهجهما في الهجوم لم يتوقف ،وقيادتها 1924تراث ثورة   ،فاإ

قبيل الصدفة  نه ليس مناإ ويجد له متابعون معاصرون. وفي الحقيقة 

علي البطل ، قد هاجم و سخــــر من الصحفيين المعاصرينحد أ   أ ن

عبد اللطيف في معرض نقاش له معنا، كان يدافع فيه عما رفضه 

أ ي الطائفية الس ياس ية  –علي عبد اللطيف وما نرفضه نحن

في سير على نفس طريق  –، وزعم ساخرا   -والشمولية الش يوعية 

ن  -الإجحاف اليساري التي صاغها  1924من مطالب ثورة ))اإ

 .علي عبد اللطيف الوحدة في التاج المصري ووضع البلد بيد التجار

 1.((؟أ ين موقعهما من المشروع الديمقراطي
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رث على عبد ن اإ  الناقدين اليمينين واليساريين المعاصرين لتجربة واإ

 متهاولولقائدها، وفي مح 1924لثورة  مفي عدائه ينمحقاللطيف 

ن تجربة على اإ  – ين دون وعاإ و  – ونيحس أ نهم . ذلك النيل منها

قد كانت تجربة متميزة عن كل تجارب  ال بيضعبد اللطيف واللواء 

 اولةومحن اهممنا بها كليبراليين اإ . كما اليمين واليسار في السودان

ها كبر من مجرد متجيدنا ل أ  لهو رتباطها بلفكر التحرري دراسة اإ 

رث وطني ات المشتركة رتباط في المنطلقيكمن هذا الإ  . حيث كاإ

لتزام بمنهج الحرية الكاملة: الاقتصادية والنزعة الواحدة والإ 

والس ياس ية، والذي طرحته تلك الثورة، ورفض القديم البالي 

نا ل  الطائفي والشمولي، و هو المنهج والطريق الذي نعتبره تراثا  

الاشكال، وتبدل الزمان حوال ونواصل السير فيه، رغم تغير ال  

 .والمكان

 

 2:علي عبد اللطيف: سيرة حياة مختصرة

في شمال السودان بوادي  1896ولد علي عبد اللطيف في عام 

لجبال صله غالبا  أ  حمد، يرجع أ  حلفا، ل ب جندي يدعي عبد اللطيف 
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 قرية الخندق جنوب في -أ ي الوالد –ه ولد وترعرع نأ  النوبة، رغم 

 .الغربية للنيلفة ضدنقلا على ال

حمد، والذي كان يحمل على وجهه وشم الوجه أ  وكان عبد اللطيف 

حمد حسن، وهو أ  سمه اإ لشخص  معتقا   )الشلوخ( الشايقية، رقيقا  

لىتاجر غني من الخندق يرجع نس به   قبيلة العبدلب، وتحديدا   اإ

 ."خشم بيتها" المسمى بلحس ناب

وقد  .و الصبر زينأ  م علي عبد اللطيف فقد كان اسمها الصبر أ ما ا  

مة   كانت غالبا   وكانت  . صول دينكاوية أ  من الخندق، من  معتقة   اإ

سمهمتزوجة قبل زواجها من عبد اللطيف  محمدين محمدين  لرجل اإ

 ،اسمه الطاهر ، وانجبت له طفلا  حمد حسنأ  حسن، وهو أ بن اخ 

 .بنهما علياإ له  قبل ان تتزوج عبد اللطيف وتنجب

في احدى  حمد وقت ولدة علي، جنديا  أ  وكان عبد اللطيف 

 15و 13ورطة ودانية في الجيش المصري، وهما ال  ورطتين السال  

من  ورطتان السودانيتان جزءا  ربما عمل بهما كليهما(. وكانت ال  )و 

عادةالمناط به  "الفتح"جيش  انتزاع السودان من سلطة الدولة  اإ

وكانت وادي حلفا نفسها قاعدة متقدمة في هذا المسعى،  ،المهدية

 .الذي تكلل بلنجاح بعد عامين من ولدة علي عبد اللطيف
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س تكمال الإحتلال الإ وبعد  بعدة ي المصري للسودان نجليز اإ

لىحيل والد علي عبد اللطيف ا   ،س نوات التقاعد برتبة عريف،  اإ

، في ال بيضس تقرار في مدينة الدويم على النيل سافر للاإ حيث 

ولم  .البريطانية للجنود المتقاعدين دارةاقامتها الإ  زراعية   مس توطنة  

، ليرحل بعدها لتلقي العلم في ل قليلا  اإ يلبث علي مع عائلته هناك 

 يضا  أ  الخرطوم، تحت اشراف ورعاية "خاله" ريحان عبد الله، وهو 

 .ضابط متقاعد بلجيش

بن خاله حسين اإ مع  –لتحق علي عبد اللطيف اإ الخرطوم  وفي

آن في بري، ثم  –ريحان عبد الله  بخلوة لتعليم الكتابة وحفظ القرأ

التحق بكلية غردون التذكارية، ثم انتقل منها للمدرسة الحربية، 

نح عند ، حيث م  1913والتي تخرج منها كضابط متميز في عام 

 .تخرجه ميدالية السردار

ورطة في ال   ثانيا   تم تعيينه ملازما  عبد اللطيف علي  وبعد تخرج

تزوج "قريبته" العازة محمد  1916، وفي عام 1914في عام  11ال

 هن نعمات المولودة في عام ينعبد الله، حيث رزق منها ببنت

ن سجن باإ والتي متت ولدتها  ،حسان الملقبة ب"ستنا"اإ ، و 1917

 ."ب"سجون لذلك أ يضا  ، ولقبت 1922علي عبد اللطيف في عام 
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ثناء عمله بلعسكرية في مناطق مختلفة من السودان، أ  وتنقل علي 

لىورطته أ  مع  1916نتقل عام اإ فقد  تلودي في جبال النوبة، ثم  اإ

ورطة التاسعة في الفاشر بدارفور، نقل بعد ذلك للعمل في ال  

لى، ثم نقل ينحيث قضي هناك عام رمبييك بمديرية بحر الغزال،  اإ

 وفي نفس الوقت تقريبا   ،في مركز شامبي  نقله وتعيينه مامورا   ثم تم

لىمتت ترقيته  تم نقل الملازم  1919. وفي عام أ ولرتبة ملازم  اإ

لىعلي عبد اللطيف  أ ول في ودمدني، والتي بقي بها  14ورطة ال   اإ

دية التحية لضابط أ  علن مترده برفضه تأ  ، حيث 1921حتى عام 

نجليز  لىحالته اإ يقافه عن العمل و اإ ، فتم ة  على منه رتبأ  ي اإ الخرطوم  اإ

ورطة الرابعة بل   -حتى ينتهىى التحقيق –مؤقتا  لحقوا   .للتحقيق

 .بمدرمان

 المُةمطالب وفي الخرطوم كتب علي عبد اللطيف مقالته "

ن عتبار ثرها للمحاكمة بإ أ  "، والتي تم ضبطها وقدم على السودانية اإ

فتم تجريده من رتبته العسكرية والحكم عليه  .للحكومة عاد  المقال م  

 .بلسجن لمدة عام

يه ثم خاله( ، أ ب للطيف رغم نموه في بيئة عسكرية )وكان علي عبد ا

ن  ب أ  ، تعلم الخياطة في دكان عبد التام فقد .متعدد المواهب سانا  اإ
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 وسعن تعليمه بكلية غردون قد اإ كما  .صديقه زين العابدين عبد التام

آ من  طلاعه الواسع على الصحف والمجلات ضلا  عن اإ ة، فال دبيفاقه أ

من  ال دبي علي عبد اللطيف المصرية والكتب. وقد تطور نشاط

دبية، بل أ  ت اولالقراءة للكتابة، حيث كان يكتب للصحف وله مح

وتحكي عنه  . خراج في نادي الخريجين بمدنيت في التمثيل والإ اولمح

كل ل يشرب الخمر ول يدخن، ل  قليل ازوجته العازة انه كان ))

ن علي عبد اللطيف اإ . ويبدو 3((وانه كان يساهر كثيرا يقرأ  ويكتب

نضم في عام أ  كبر مثقفي عصره، حيث كان قد أ  من  كان واحدا  

 صبح عضوا  أ   1921لنادي الخريجين بود مدني، وفي عام  1919

 .في لجنته التنفيذية

نما اإ والعسكري، و  ال دبييكتف علي عبد اللطيف بلنشاط  ولم

مارس النشاط الاقتصادي الخاص، ويبدو هذا منذ مطلع عمره، 

 عتاداإ قد )) طفلا  شقيا  و نه كانأ  عنه حيث يحكي محمد عمر بشير 

 خارجشراف على الخيول على كسب نصف قرش يوميا مقابل الإ 

عمله بلعسكرية فقد مارس النشاط  أ ثناءما . أ  4(( حد النواديأ  

بن اقامته اإ الخاص، حيث اشترى وجمع كمية كبيرة من العاج 

 مجز   بلجنوب، قام بترحيلها فيما بعد للشمال حيث قام ببيعها بسعر  
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كما كانت له ممتلكات في جبال  .مكنه من شراء بيتين في الخرطوم

ن علي عبد اإ ن فترة عمله هناك. ويبدو ب  اإ كتس بها أ  نه أ  النوبة، يبدو 

اللطيف كان يخطط منذ فترة مبكرة لترك العسكرية والتفرغ للعمل 

لنشاطه الس ياسي  ومتهيدا   ا  غطاء ال دبيكان نشاطه . ولو الس ياسي

، ، أ و ربما قبل ذلك1919منذ العام تقريبا  هالسري، والذي بدأ  

قتصادية س تقلاليته الإ اإ فقد كان نشاطه الخاص بمثابة التمهيد لتحقيق 

 .ينوي مقاومتهاكان عن الحكومة التي 

طلاقبعد  سراح علي عبد اللطيف ساهم بنشاط في العمل  اإ

 تحادالإ نشقاق الذي تم في جمعية الس ياسي، حيث قاد الإ 

ن مع العناصر الراديكالية من ذلك التنظيم، وعلى السوداني، وكو  

في نهاية عام  ال بيض، جمعية اللواء ال مينرأ سها عبيد حاج 

نتشرت فروعها بسرعة قياس ية في مدن السودان اإ . والتي 1923

 .، تحت زعامة الرجلين1924المختلفة، لتقود الثورة في عام 

عتقل البريطانيون علي عبد اللطيف، اإ  1924يوليو  4وفي 

وقدموه خلال نفس الشهر لمحاكمة حكمت عليه بلسجن لمدة ثلاث 

قدموه  1925بريل أ  على المظاهرات. وفي  س نوات بتهمة التحريض

خرى بتهمة حيازة وثائق مثيرة للفتنة، حيث حكمت عليه لمحاكمة ا  
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لىالتي اضيفت وهي العقوبة  ،المحكمة بلسجن س بعة س نوات  اإ

 .ليصبح عدد س نوات حكمه عشر س نوات ولالحكم ال  

لى، ثم نقل أ ول  وسجن علي عبد اللطيف بلخرطوم  سجن واو في  اإ

حد زملائه أ  غتيال من اإ  اولة، حيث تعرض هناك لمح1927عام 

 1934البريطانيون. وفي عام  بلسجن، كان يقف ورائها غالبا  

طلاقرفض البريطانيون   -بعد انقضاء مدة محكوميته –سراحه  اإ

ولكن وثائقهم السرية تكشف  . و مجنونأ  طوار نه غريب ال  أ  بحجة 

. "وماكرا   وعنيدا   خطيرا   محرضا  اعتبارهم له "ن السبب الرئيسي هو اإ 

لىفتم نقله   .من ثلاثة س نوات أ كثرسجن كوبر، حيث قضي هناك  اإ

لى تم ترحيله سرا   1938وفي عام   أ ول  عتقاله اإ مصر، حيث تم  اإ

اض العقلية في العباس ية، مر سكري، ثم بمستشفي ال  بلمستشفي الع 

، ليكون قد قضى 1948اكتوبر  29والتي بقي فيها حتى موته في 

 عاما   14عاما في غياهب السجون والمعتقلات، منها  24من  أ كثر

 .دون محاكمة ول حكم

 

لىرامل الضباط أ  من جمعية  سيرورة التنظيم  :ال بيضجمعية اللواء  اإ

 :والثورة
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في الفعل  ال ميننخرط كل من علي عبد اللطيف وعبيد حاج اإ 

ن كانت بداية اإ . و 1924فرز ثورة أ  الس ياسي والتنظيمي الذي 

، 1923ام  مختلفة، فقد تلاقت خطاهما نهائيا في عيننشاط الرجل

، والتي كانت القائدة 1924في  ال بيضليؤسسا جمعية اللواء 

 .ومشعلة شرارتها 1924الفعلية لثورة 

من  عد زمنيا  أ بن بداية نشاط علي عبد اللطيف كانت اإ ويبدو 

فقد حكت عنه زوجته العازة  .ال مينعبيد حاج  نشاط رفيق دربه

. ذكرت حلامرهاصاته في ال  اإ ، يلمح قياديا   نه كان يرى لنفسه دورا  أ  

ت  )) :العازة في هذا الصدد  قال لي علي أ نه رأ يت في المنام أ نا م 

ني عايزين يختوني في القبر، يجي راجل رجال شالوربع أ  وبعدين جوا 

واحد بعدين بي نترة يقول ليهم دا مين؟ يقولوا ليه دا علي عبد 

خلي  –نا مش رسلتكم لعلي عبد اللطيف أ  يقول ليهم  –اللطيف 

خلي يغضي  –علي عبد اللطيف يقوم بي غرضه، هو لسا ما جا 

راح هذا الحلم )) ما فهمه من  يحكي لها لحقا  . ثم 5(( الغرض ده

وأ نا اكون يعني معاها، وانت من  –تحصل حاجة في البلد ما بعرفها 

. هل كان علي عبد اللطيف 6 ((الضمن معاي تاخدي نصيب شوية

، وتأ هيل زوجته لدورها المس تقبلي بهذا تحضير العازة نفس يا   اوليح
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أ ة بس يطة ل تفهم مر اإ كزوجة لقائد س ياسي؟ وهي التي كانت وقتها 

 الس ياسة ؟في 

ت علي عبد اللطيف التنظيمية اولمح أ ولىن اإ يعزز هذا الرأ ي 

سم والس ياس ية، كانت فكرة اقامة تنظيم تحت  رامل أ  جمعية "اإ

رامل الضباط متول نفسها أ  عانة ، وهي جمعية وطنية لإ "الضباط

 ن علي عبد اللطيف كان ي عد  أ  وليس من الحكومة. ويبدو  ذاتيا  

قيامه بمهمته  فضلا  عن ي زوجته العازة لرئاسة هذا التنظيم، والذ

ن يشكل غطاءا  أ  يفترض منه  رامل،ال   ئكأ ول في دعم  ساسال  

جمع   ا  ن جزءاإ وسط الضباط. كما  -الس ياس ية  –لتحركاته هو  يا  اإ

ن تصبح حلقة وصل في أ  كان يكمن في الس ياسي  من تجهيز العازة 

 حيث لعبت العازة دورا   .، وهو ما تم  لحقا  عتقاله مع زملائهاإ حالة 

في فترة سجنه  تصال بينه وبين عبيد حاج ال مينفي الإ  محوريا  

، وفي تأ مين الوثائق السرية، بل في الخروج في المظاهرات ولال  

 .اة سودانية تخرج في المظاهراتأ مر  أ ولحيث كانت 

 جندريا   موقفا  ن هذا الموقف من علي عبد اللطيف، يمكن اعتباره اإ 

منع زوجته من النشاط  اوليح، فالرجل لم ومبكرا   متقدما  

يهيئها لذلك، رغم ضعف تأ هيلها كان الس ياسي، بل على العكس، 
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رامل أ  هممه بقضايا اإ د في ة تجس  أ  هممه بقضايا المر اإ ن اإ ي. كما تعليمال 

حينها،   متقدم  نشاء تنظيم يدعمهن، وهو تفكير  اإ  تهاول الضباط، ومح

اللاحق  " Empowerment"و الأ  ويعبر عن مفهوم التمكين 

ن نجد فيه بذور الموقف التحرري تجاه المرأ ة أ  للنساء، ويمكن 

ومشاركتها في الحياة العامة، والذي طوره الليبراليون السودانيون 

 .فيما بعد

ن يجمع أ   اوليحكان علي عبد اللطيف  في نفس الوقت تقريبا  

نمءختلاف اإ دان على الضباط من كل مناطق السو  اتهم العرقية، اإ

لىفي تنظيم واحد، يهدف  الوحدة والتعاون بين مختلف قبائل  اإ

سودان السودان، وكان هذا التنظيم يسمي ب"جمعية قبائل ال 

جمعية سم لما سيتكون لحقا  بإ  ولرهاص ال  وهي الإ  –المتحدة" 

عبيد ا كان يعمل عليه ، وموازية في نفس الوقت لمال بيضاللواء 

 .7"السوداني تحادالإ جمعية "، في تأ سيس حاج ال مين

رامل أ  جمعية ، أ ي "نشاء هذين التنظيميناإ  اولةلقد كانت مح

من طرف علي عبد  سودان المتحدة""جمعية قبائل ال " والضباط

نها ربما أ  ل اإ  .بمدني فترة عمله ي، أ  1919اللطيف، ترجع تقريبا للعام 

جمعبعد من ذلك، فالعازة تحكي عن أ  متتد لفترة  ات سرية كان علي اإ
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عبد اللطيف يقوم بها وسط الضباط في الجنوب، ولقاءات ليلية 

هناك. بل ربما يرجع نشاطه السري لس نين عمله في جبال النوبة 

من  الخروج اوليحن علي عبد اللطيف كان اإ ودارفور. جدير بلذكر 

وربما يفسر  . وسعأ  فتاح على فئات ن دائرة العمل وسط الضباط، للاإ 

شاطه الطاغي فيه، نضمامه في ود مدني لنادي الخريجين ون اإ هذا 

جازة للخرطوم ونشاطه في نوادي الخريجين فيها، بل وزياراته في الإ 

ن وثائق المخابرات البريطانية في ذلك اإ رته حتى لش ندي وغيرها. زيا

يابة عن الوقت ترصد نشاط علي عبد اللطيف، وانه يعمل ن 

 ."8"جمعية قبائل السودان المتحدة

في تأ سيس تنظيم  ، منخرطا  ال مين، كان عبيد حاج مواز   س ياق  في 

آخرين، بإ  ، "السوداني تحادالإ "جمعية سم أ خر في الخرطوم، مع أ

، وكان في قيادتها  1920-1919والتي تأ سست على تخوم عامي 

لىجنبا  ، مجموعة من مثقفي الطبقة ال مينجنب مع عبيد حاج  اإ

بو أ  الوسطى الناش ئة، وهم توفيق صالح جبريل ومحي الدين جمال 

نضم لهم لحقا كل اإ س يف وأ براهيم بدري وسليمان كشة ، والذين 

على مدني ومكاوي يعقوب وعبد الله  ال مينمن خلف الله خالد و 
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خليل ومحمد صالح الش نقيطي وببكر قباني وخليل فرح ومحمد 

  .9بي الخالعمرا

رفع مس توى الوعي بين السودانيين كان هدف تلك الجمعية هو "

وعبر نشر وجهات نظر تنتقد حكومة الحكم  ال دبيعبر النشاط 

وكانت في مفهومها العام للوطنية تنطلق من مفهوم  –" ئيالثنا

الوطنية السودانية كما عبرت عنه جريدة الحضارة ووجود مسأ لة 

ميل . مع ذلك كان للجمعية المسأ لة المصريةسودانية مس تقلة عن 

طفيف للمصريين )على عكس الحضارة( وهو ما عبر عنه شعارها 

 أ ولىو برنامجها العام )السودان للسودانيين والمصريين أ  الرئيس 

من )وهو شعار اس تمدته كما يقول مكي شبيكة ) –بلمعروف( 

ناظر كلية ية، قام نجليز مقال كان قد نشر في جريدة التيمس الإ 

غردون بقرائته على بعض خريجي الكلية وكان المقال ينادي بمبدأ  

السودان للسودانيين ويطالب بريطانيا بأ ن تتبني هذا المبدأ  وتعمل 

 10.)(له

جمعية  ن لم يكن من اعضاءاإ ن علي عبد اللطيف و اإ من الواضح 

منها منذ البداية.  نه كان قريبا  أ  ل اإ السوداني القياديين،  تحادالإ 

سمه محمد ابو أ  ويكتب محمد عمر بشير عن علاقة له قوية بمصري 
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بينما  .11السوداني تحادالإ الفتوح في مدني كان على علاقة بجمعية 

ن علي عبد اللطيف كان اإ براهيم دياب في مذكراته اإ يقول محمد 

ن كان سليمان كشه ينفي ذلك )ربما لم يكن يعرف اإ و  ،بلجمعية عضوا  

عضويته حسب نظام الخلايا السري المبتدع في الجمعية حيث ل ب

ن  وعلى كل  . 12الخلايا التي تتبع له( –يعرف القيادي الا الخلية  فاإ

 عبد ن علياإ حين تقول  مرة تحسم ال  ينجليز وثائق المخابرات الإ 

ربعة أ  السوداني في مدني مع  تحادالإ اللطيف كان عضوا بجمعية 

آ   13.خرينأ

 في العمل الس ياسي ولىالمدرسة ال   "السوداني تحادالإ عية جم "كانت 

س تطاعت اإ و  . الحديث وفي العمل السري في السودان بشكل عام

وظفين والتجار وبعض القيادات ن متد جذورها وسط الخريجين والمأ  

رئيسها عبيد  الى  أ ساس ية   بصورة  ل في هذا ويرجع الفض .هليةال  

البريد والبرق والسكة حديد ظفي س تغل مو اإ ، والذي  ال مينحاج 

لىدبيات الجمعية أ  يصال لإ  ن أ  مختلف مناطق السودان. ويبدو  اإ

 .قاليم بل حتى بعض المناطق الريفيةمتدت لمدن ال  اإ فروع الجمعية 

داء أ  عن  نجازات لم يكن راضيا  رغم هذه الإ  ال مينج ولكن عبيد حا

ن تتحول الجمعية من العمل أ  طرح واجب  1923وفي عام  .ةعيالجم 
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لى ال دبيالسري  ن ثلاثة اإ العمل الس ياسي العلني والمصادم، و  اإ

الذي لم تقبله  مررض، ال  س نوات من العمل السري تكفي لتمهيد ال  

 ال مينعبيد حاج . أ دى هذا لإنشقاق العناصر المحافظة في الجمعية

ن اإ ، خصوصا بعد وصول معلومات 1923بمجموعته في عام 

لمخطط مشترك مع علي  المخابرات قد اخترقت الجمعية، وربما تنفيذا  

من  ووضوحا   راديكالية   أ كثرديد عبد اللطيف بتكوين تنظيم ج

 .السوداني تحادالإ 

ن علاقة قوية قد قامت بين علي عبد اللطيف اإ من الواضح لي 

، تخطت علاقة 1923-1920في الفترة  ال مينوعبيد حاج 

السوداني لتصل لعلاقة الشراكة  تحادالإ الرئيس والعضو في جمعية 

 .يجمعالس ياس ية والقيادة المشتركة لمشروع التحرر الوطني والإ 

 مقرونا   نجليز متيزا بعداء متطرف للاإ ينن الرجلأ  ومن الجدير بلذكر 

الذي لم  مربخصومة بئنة مع القيادات الدينية والعشائرية ، ال  

السوداني والتي كانت تهادن  تحادالإ تشترك فيه معهم بقية قيادات 

طار يمكن الدينية التي تواليهم. في هذا الإ والقيادات  نجليزكل من الإ 

 –السوداني  تحادالإ من جمعية  ال مينن نفهم خروج عبيد حاج أ  

ه أ فكار نها تقيد أ   حس  أ  ل نه يرجع ذلك ربما  . –وهو رئيسها 
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 .ن القياديين فيهاغيره م أ فكاره ل تنسجم مع أ فكار ن اإ ونشاطه، و 

دخال علي عبد اللطيف لقيادة الحركة، اإ لضرورة  سببوربما يرجع ال 

رث تنظيمي مميز من تجاربه السابقة، وكانت له تى بإ أ  وهو الذي 

قاليم ، ويشترك العمال وفي ال  علاقات واسعة في الجيش ووسط 

والقبلية وفي في مقته للقيادات الدينية  ال مينمع عبيد حاج  متاما  

ق بتقرير حوقد رصد تقرير بيلي المل .14نجليزراديكاليته تجاه الإ 

 تحادعندما قال ))وظهر في الجمعية )الإ ايوارت هذه التطورات 

تجاه متطرف كان يضم في جملته  1922السوداني( منذ س نة  اإ

 الضباط والعسكرين من أ عضاء الجمعية((

عبد اللطيف من السجن في عام نه بعد خروج علي اإ عموما ف

عضاء أ  حركات الفردية مع فقد بدأ  سلسلة واسعة من الت، 1923

لىالسوداني كان يدعو فيها  تحادالإ جمعية  صدامية ضد  أ كثرعمال أ   اإ

لىو  نجليزالإ  س تقلالية من القيادات والزعامات اإ  أ كثرمواقف  اإ

 ،هذا علي عبد اللطيف دى نشاطأ  وقد  .نجليزالتقليدية الموالية لللاإ 

لى ال مينالمتوافق مع توجهات عبيد حاج  علان جمعية اللواء اإ  اإ

. وهناك خلاف حول هذا التاريخ، 1924مايو  20في  ال بيض

هي برقية  ن الجمعية الرئيس ية التي صدرت عولىال  ن الوثيقة حيث اإ 
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ن وسة قياديخ للحاكم العام صدرت قبل التأ سيس بربعة أ يام ووقعها 

يوضح  وهو ما 15،ال بيضقيادة لجمعية اللواء  أ ول نممن سيشكلو

 .علانعد  من تاريخ الإ أ بجذور الجمعية هي 

نت في معمعة النضال، وكا حرفيا   ال بيضوقد نشأ ت جمعية اللواء 

، وعضوية كل  تتكون من علي عبد اللطيف رئيسا  ولىقيادتها ال  

عتقال علي عبد اإ )الذي س يصبح الرئيس بعد  ال مينمن عبيد حاج 

اللطيف( وحسن الشريف وحسن صالح المطبعجي وصالح عبد 

في تنظيم قطاعاتها  كبيرا   حمد صالح دورا  أ  كما لعب علي  . القادر

العمالية والشعبية، ونشط أ يضا في تنظيم قطاع لها وسط التجار 

علاقة  ن اتضح لحقا  اإ وكذلك وسط الحرفيين والمعلمين الخ ، و 

 .الرجل بلمخابرات البريطانية

قد اعتمدت في تجربتها التنظيمية على  ال بيضن جمعية اللواء اإ ويبدو 

السوداني، وعلى علاقات علي عبد اللطيف.  تحادالإ تراث وعناصر 

نظام الخلايا الخماس ية نفسه،  أ ساسفهىي قد بنت نفسها على 

السوداني(. ويقول محمد  تحادالإ قيادتها المركزية خماس ية )كما وكانت 

ن قوة الجمعية الرئيس ية كانت تتركز بين ضباط الجيش اإ عمر بشير 

ف، ووسط الكتبة يوا مأ سورين بشخصية علي عبد اللط الذين كان
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. وقد نمت الجمعية بسرعة 16ال مينالمعجبين بشخصية عبيد حاج 

خرافية واخترقت فئات شعبية جديدة وخصوصا وسط العمال 

نها اعتمدت أ  نتشرت فروعها ونشاطاتها بصورة توضح اإ والحرفيين، و 

قد  نجليزن الإ اإ من جهاز(. ورغم  أ كثرعلى جهاز تنظيمي سابق ) أ و 

عضوا ، ومن وسط العسكريين  150رصدوا من عضويتها المعلومة 

 أ كثرن عضويتها ومؤيديها كانوا اإ ه من الواضح أ نل اإ عنصرا،  90

ن الكثير من فروع الجمعية اإ  بكثير من هذه الارقام، وذلك بدللة

ن زخم اإ السوداني( تتنظم بشكل سري، و  تحادلإ العنقودية كانت )كا

 .هذا الكادر الصغير ابكثير من ان يقوم بهكبر أ  المظاهرات كان 

لىمعروف وموثق  ال بيضجمعية اللواء ن تاريخ اإ عموما ف درجة  اإ

 هتداءا  اإ كبيرة، وليس هو مقام بحثنا هنا، فقد قامت هذه الجمعية 

 بلخط الس ياسي والتنظيمي لزعيميها بتنظيم كمية من المظاهرات 

المدنية والعسكرية في مختلف مناطق السودان، ومن والنشاطات 

 والتيبينها الانتفاضة المسلحة التي قادها عبد الفضيل الماظ، 

هذه  يةالإس تعمار  دارة. وقد واجهت الإ 1924بثورة  تيسم  

ت ضدها أ مر الوطنية الحديثة بلقمع الشديد بينما ت "الثورة"

دانتها بشدة ، بينما تخاذلت عن دعمها أ  القيادات الدينية والقبلية و 



23 

 

س تقالة سعد زغلول اإ م مدنية )أ  القوى المصرية سواء كانت حاكمة 

العام لعمال وادي النيل( ممن كانت تعول عليهم  تحادالإ وتخاذل 

لىمعهم  الجمعية كحلفاء، وممن وقفت الجمعية دفاعا عن الروابط حد  اإ

الصحافة المصرية  نخراط القوي لبعض كتابرفع السلاح، رغم الإ 

 .والعديد من المصريين المقيمين بلسودان في دعم الثورة

 

 :ال مينالرئيس ية لعلي عبد اللطيف وعبيد حاج  فكارال  

الكاملة لكل من علي عبد اللطيف  فكارمن الصعب التعرف على ال  

لم تجد  فكارن هذه ال  ل   أ ول  ذلك ويرجع  .ال مينوعبيد حاج 

صياغتها الكاملة في شكل كتابت نهائية وبرامج مصاغة، كما ضاعت 

 شار اليها المؤرخون. وثانيا  أ  ها والتي اهم الوثائق التي كتبأ  من  بعضا  

المس تمر، نفسها كانت في حالة من التطور والتغير  فكارل ن تلك ال  

 .حسب التطور الس ياسي والفكري والتنظيمي للرجلين

لى الإشارةعموما يمكننا  من خلال بعض الوثائق التي  فكارتلك ال   اإ

لىثبتت نسبتها  لى ال مينالزعيمين، وهي رسالة عبيد حاج  اإ مير ال   اإ

، ومختصر مقالة علي عبد  1922نوفمبر  11عمر طوسون في 
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عتباره بمثابة اإ السودانية"، وما يمكن  الُمةاللطيف "مطالب 

والمصاغ تحت عنوان "نداء  ال بيضالبرنامج الس ياسي لجمعية اللواء 

لىالسودانية  الُمة البريطانية". وقد نقوم بجمع وتحقيق هذه  الُمة اإ

ذاالوثائق في المس تقبل   .توفرت لذلك الفرصة والوقت اإ

 :ختصارها في التالياإ يمكن  فكارن هذه ال  اإ في رأ يي 

 :السودانية الواحدة والوطنية الجديدة الُمة

 صرا دائما  أ  وعلي عبد اللطيف قد  ال مينن عبيد حاج اإ يمكن الزعم 

مم ية واحدة، مس تقلة عن غيرها من الُ مة سودان على وجود ا  

السودانية في العديد من كتابت  الُمة)لنلاحظ اس تخدام مصطلح 

لىالرجلين ووثائق التنظيمين ( . وهي فكرة ترجع جذورها  المفاهيم  اإ

 . التي نشرتها صحيفة الحضارة

بل  نه على العكس من قيادة صحيفة الحضارة )حسين شريف(أ  ل اإ 

خرى )سليمان السوداني ال   تحادالإ وعلى العكس من بعض قيادات 

الشمال  أ بناءتتكون من  الُمةيران أ ن هذه  كانا ينكشة( فاإن الزعيم

العربية،  الُمةوالجنوب على السواء، وهي ليست جزءا من 

المصرية أ يضا . في هذا المجال نس تحضر  الُمةوليست جزءا من 
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هداء الذي لإ على اعتراض على عبد اللطيف اإ  عن الواقعة الشهيرة

جمعه  السوداني وهو سليمان كشة لكتاب   تحادالإ حد قادة أ  كتبه 

لىهداه أ  حد اصدارات الجمعية، حيث أ  ن يكون أ  وكان يفترض   اإ

)الشعب العربي الكريم( ، فاحتج على عبد اللطيف بأ نه كان من 

لىن يقول )أ  الافضل   .17 (الشعب السوداني الكريم اإ

ن قائدي الثورة قد كانا معاديان بشكل قاطع للقبلية وتقس يم اإ 

هذا  و عنصري، وقد تجلىأ  و قبلي أ  عرقي  أ ساسانيين على السود

 ضمت طائفة التي ال بيضلواء النزوع بشكل واضح في جمعية ال

 111فمن ضمن  .ثني والجهوي في السودانواسعة من قوس قزح الإ 

 20صولهم القبلية كان هناك متثيل لعضوا في الحركة تم رصد ا  

الوسط  أ بناءن الحركة قد ضمت الكثير من اإ قبيلة سودانية. 

و ما نسميه بلقبائل المس تعربة، كما ضمت العناصر التي أ  والشمال 

ي العناصر أ  سمتها الدكتورة يوش يكو كوريتا بلزنوج المنبتين قبليا، 

، كما نجد فيها -مثل علي عبد اللطيف نفسه  –نية الزنجية المدي 

الجنوب وغرب السودان)البرنو، للقبائل الزنجية من  كبيرا   متثيلا  

 18ي.الفور ( وخصوصا في قطاعها العسكر الدينكا ، النوبة، النوير، 
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الزيجات السودانية  أ بناءمن المولدين )أ ي  ا  عدادأ  كما ضمت الحركة 

ن الحركة ببساطة اإ قباط. المصرية( وكذلك ال   –والسودانية التركية

والديني في السودان في كانت تشكل كل فس يفسا ء التكوين الثني 

القبلي ول الطبقي يحدد موقع العضو في  نمءتلك الفترة، وما كان الإ 

الحركة، والتي كان رئيسها بلا منازع والمعترف بزعامته من كل 

دينكاوي ، ومن بينهم  –والمؤيدين للحركة من اصل نوبي  ال عضاء

سلامية زعامات قبلية كبيرة واسر شهيرة من قلب الصفوة الا أ بناء

نفسه وملازم علي دينار  ال مينالعربية، ومن بينهم عبيد حاج  –

لقد ضمت الحركة براهيم ومحمد هاشم ابو القاسم، بل و اإ حمد مدثر أ  و 

بعض القيادات القبلية امثال المك علي ود ناصر مك قبيلة الجموعية 

 ، فهو قد كان مؤيدا  ال بيضن لم يكن عضوا بللواء اإ حينها، والذي و 

، والدليل هو عدم توقيعه على "اسفار الولء" التي لها بلا شك

ه كان زعيم اكبر قبيلة أ نرغم  القبلية،وقعتها الكثير من القيادات 

نقاذ بعض جنود الثورة، اإ  تهاول تسكن في منطقة الخرطوم، ومح

غتيالهم بخدعة ماكرة كانوا هم والمك ناصر من اإ عتقالهم و اإ والذين تم 

 .19ضحاياها
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 ، كانوا ينظرونتحديدا   ال بيضن قيادة واعضاء اللواء اإ الشاهد 

نمء، بل وكانوا ينكرون ولفسهم كسودانيين في المقام ال  ن ل   اتهم اإ

القبلية ويرفضون التصريح بها، في شكل متطرف من التوجه 

فصاح عن قبائلهم عند التحقيق وكلنا نتذكر قصة رفضهم الإ . القومي

، مما عرضهم للتعذيب والجلد من قبل معهم بعد نهاية الثورة

لى، والذين كانوا يريدون العودة بهم نجليزالإ  ن اإ قوقع القبيلة. كما  اإ

تعبر  بحثلهذا ال  "فاتحة"مقولة علي عبد اللطيف التي جعلناها 

ي الذي كان يحقق نجليز متاما عن تلك الروح، فقد قال للضابط الإ 

لتلك  ن كنت منتميا  اإ ل يهمني معه بعد اعتقاله وسأ له عن قبيلته )))

من أ جل تحرير  واحدة   ا  او تلك فكلنا سودانيون، نعمل يد القبيلة

شعار أ  ن هذه الروح نجدها في اإ كما  –(( بلادنا من س يطرتكم

أ سهم خليل فرح وتوفيق صالح شعراء وفناني الثورة، وعلى ر 

يضا يوسف مصطفى التني صاحب )في الفؤاد ترعاه أ  و  ،جبريل

 : العناية( حين يقول

 نحن للقومية النبيلة ... ما بندور عصبية القبيلة

 تربي فينا ضغائن وبيلة ... تزيد مصايب الوطن العزيز
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بلمقابل كان خصوم الثورة يعملون طول الوقت على تأ بيد القبلية 

، وكانت واحدة وعرقيا   والارس تقراطية، وعلى تقس يم الناس قبليا  

ية في دعايتهم ضد الثورة وقادتها هي قضية ساس  من حججهم ال  

القبلي ، فقد كتب قائلهم في صحيفة  نمءسموه والإ أ  المحتد النبيل كما 

ن أ  وضع رجالها دون أ  صغر و أ  هينت البلاد لما تظاهر ا  الحضارة: )) 

يكون لهم مركز في المجتمع بأ نهم المتصدون والمعبرون عن رأ ي 

لىن الشعب ينقسم اإ (( وقال )) الُمة قبائل وبطون وعشائر،  اإ

صحاب الحق في أ  ولكل منها رئيس او زعيم او ش يخ، وهؤلء هم 

لى(( وخلص الحديث عن البلاد من هو علي عبد السؤال: )) اإ

لىصبح مشهورا حديثا و أ  اللطيف الذي   أ ي قبيلة ينتسب ؟ اإ

((20 

ذاو  ن كاتب هذه المقالة اإ صحيحا كان تقرير المخابرات البريطانية  اإ

العنصرية هو سليمان كشة، فهذا يفسر لنا سبب خلاف عبيد حاج 

 تحادالإ من شابهه وتركهم مع اللطيف معه و وعلي عبد  ال مين

، ولوالتي كانت في المقام ال   ال بيضالسوداني لهم وتأ سيسهم للولء 

، حركة متثل الوطنية الجديدة وتدعو وجوهرا   ، مظهرا  وفعلا   قول  

 .21جل القومية السودانيةاإ وتعمل من 
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ا ية هنا قد وقفت مع القديم بشكل واضح، وهننجليز الإ  دارةن الإ اإ 

فالليبرالية دعوة للحرية  .مبرياليةيتضح الفرق بين الليبرالية والإ 

 . ن تكون ليبراليةأ  والحداثة، والدولة التي تحتل غيرها تكف عن 

ل بد لها أ ن التي تنتهك حرية شعب كامل،  يةالإس تعمار والدولة 

فراد والروح الفردية، وتتنازل عن القيم الحديثة تنتهك حرية الإ 

هم من كانوا يصرون على تقس يم  نجليز. فالإ  تخلفا   أ كثرلصالح قيم 

لىالناس  ليجبروهم على  1924قبائل، وهم من كانوا يعذبون ثوار  اإ

سماء قبائلهم، حين كان هؤلء يصرون على انهم سودانيون، أ  ذكر 

 يندارين الإ اإ بل  .حفاد "المغانشارتا"أ  وينتمون للحداثة التي تنكر لها 

هم من عانقوا عنصرية قادة الطوائف ومن والاهم من  نجليزالإ 

المثقفين ودعموها وس ندوها، حيث تكتب الدكتورة يوش يكو 

صون على تأ كيد " ال صل العبودي" كان البريطانيون حريكوريتا: ))

نه ليس مؤهلا لتمثيل أ  ثبات اإ ين اوللعلي عبد اللطيف، مح

. كما نرى تحاملهم على الرجل في التقرير الذي كتبوه  22((السودان

بعد الثورة، والمسمى بتقرير ايوارت ، وقالوا فيه عن علي عبد 

نه متوحش صغير. وجد نفسه طالبا  اللطيف ))  في  عسكريا   اإ

. ومن الحلقة الثانية من عمره، ولما بلغ الثانية والعشرين أ صبح ضابطا  

لىنتقل من بؤرة التخلف اإ ثم   23 ))صفوة المجتمع المحلي اإ
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نه أ تى من أ  هذا الوصف بلمتوحش الصغير أ و حديث التقرير عن 

برجل  مرالتايمز بقائليه لو تعلق ال   أ بناء، لم يكن حثالة المجتمع

نجليز  لىر الصف ي صعد مناإ عتبروا ول   القمة، بل لعدوه عصاميا   اإ

كما فعلوا في العديد من النماذج.  –يجابيات المجتمع الحر اإ ذلك من 

ن العصامية والفردية والنجاح الشخصي هي من سمات  والحقيقة فاإ

الشخصية المتحررة الليبرالية، وقد كان على عبد اللطيف هنا يعبر 

 نجليزمن الإ  – كان خصومه عن روح الليبرالية الناهضة، بينما

رس تقراطية يعبرون عن روح الإ  -نهم المحليين عواأ  المس تعمرين و 

 فكارول ننسى هنا أ يضا دور ال   .والراكدة ةنهار والعنصرية الم

الاشتراكية التي تكره الفردية والعصامية، والتي كان يعبر عنها حزب 

آنذاك. وفي الحق فقد كانت س ياسات  نجلتراالعمال أ من  ا  وقتها خليط اإ

وروبية والعنصرية العرقية والمركزية ال  رس تقراطية القديمة ال   أ فكار

 .برياليةمشتراكية الإ والإ 

علي عبد اللطيف في هذا  أ فكارفضل ما قيل في تحليل أ  ن اإ عموما ف

ن حمد بدري حين قال : ))أ  الس ياق ما كتبه حفيده معاوية  اإ

و التحليل العميق له، المدخل الحقيقى للفهم الصحيح ل ى حدث ه

دوافعه، ملابساته، وظروفه وهذا لل سف ما لم يحدث مع ثورة 
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جد البعض يروى أ حداثها برواية م فى السودان. فن1924

آخر يتحدث نجليز س تخبارات الإ الإ  ية نقلا  عن ارش يفها. والبعض ال

آخرون يتحدثون عنها نقلا  عن النسخة  عنها بلغة العرق والقبيلة، وأ

المحرفة لتاريخ السودان الحديث. ويعزى السبب فى صعوبة فهم 

نها تتكلم بمصطلحات لم يتربى عليها  أ طروحات تلك الثورة هى اإ

وتكالب على دفنها كثيرون بعد ان أ سقطها المس تعمر من قاموس نا 

 24)) .ياه من السودانيين أ ل وهى مصطلحات القوميةأ ول 

’ الُمة’قائد شعبي لفظ عبارة  أ ولوعلى عبد اللطيف كما كتب : ))

حركة جسدت  أ ول 1924بمعنى الشعب السودانى، وثورة 

القومية السودانية بلمعنى الحديث وأ دخلتها قاموس نا الس ياسى 

شمل الجميع، قبلها كان هنالك عرب كمفهوم يدل على تعددية ت 

لدين. وكما يقولون،  وسودانيين)اى من انحدر من اصول افريقية(ومو 

آدم: سموا اش ياء لم تل قب من قبل. نحن واجهوا مشكله س يدنا أ

 ))نهم أ طلقوا علينا هذة الصفةسودانيين اليوم ل  

ن حقيقة كون ثورة واجمل في النهاية )) هي ثورة قومية  1924اإ

سودانية مثلت و حركت كامل عناصر المجتمع السوداني هي حقيقة 

لىل جدال عليها. والذي ينظر  الصورة الفوتوغرافية لقادة هذه  اإ
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الثورة يرى كل أ لوان الطيف السودانية. هذه الثورة دفع فيها الغالي 

في السجون وغيرها من  والنفيس من ال رواح وال عمار التي أ فنيت

التضحيات ولكن كل ذلك الثمن يهون أ مام ميلاد القومية السودانية 

 25))التي متخضت عن تلك

 :لسودان للسودانيين وحق تقرير المصيرا

ن السودان كيان وطني اإ )علي وعبيد(  1924رأ ت قيادة ثورة 

نجلترامس تقل عن  وعن مصر، وهي فكرة منسجمة مع مفهوم  اإ

وهذه الفكرة  –القومية السودانية، وبهذا فله الحق في تقرير مصيره 

وتبدو رمزيتها  .نجدها واضحة في كل كتابت ومواقف الرجلين

 ال بيضفي جمعية اللواء  ا  عضاءأ  ساطعة في رفض دخول المصريين 

وفي كون علم  (،ساسي)حسب منطوق المادة الرابعة من نظامها ال  

خضر، وفي منطوق بيانات الجمعية أ بيض، خلافا لعلم مصر ال  

 .وكتابت علي عبد اللطيف ونداءاته ال بيضجمعية اللواء 

ن شعار حق تقرير المصير الذي رفعه كل من علي  وفي الحقيقة فاإ

في ذلك  جدا   قد كان متقدما   ال مينعبد اللطيف وعبيد حاج 

السودانية ل تزال تحبو على قدميها، الزمن، حين كانت الوطنية 

قبلي ومناطقي وديني، بينما كانت  أ ساسوكانت الثورات تقوم على 
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قصى طرح أ  وكان  .الامبراطورية البريطانية ل تغيب عنها الشمس

و أ  لحاقه بمصر اإ دولتي الحكم الثناني لمس تقبل السودان يتراوح ما بين 

 .تبعيته لبريطانيا

لقادة الثورة،  ولالمصير قد كان هو الهم ال  ن حق تقرير اإ ويبدو 

تحادوليس أ ي  مع مصر، حيث يقول تقرير لجنة ايوارات التي  اإ

عن  1925كلفت بلتحقيق في احداث الثورة ونشرت تقريرها عام 

ن اإ )  :السودانية" التالي الُمةمقال علي عبد اللطيف "مطالب 

ترد به كلمة واحدة المقال الذي ادين )علي عبد اللطيف( لكتابته لم 

لىلصالح مصر، بل ذهب  الدعوة لقيام حكومة للسودان بواسطة  اإ

، فاإن معظم أ مرنهاء الحكم الاجنبي . ومهما يكن من اإ السودانيين و 

عن مشاعر كانت وما زالت هي  محتويات المقال كانت تعبيرا  

الجيل الجديد المتعلم بل حتى  أ بناءالمشاعر التي يفيض بها وجدان 

 26)كبار الموظفين

ويقول الدكتور جعفر محمد علي بخيت فيما يتعلق بنداءات جمعية 

نها لم أ  لجماهير الشعب السوداني بل وحتى للمصريين ) ال بيضاللواء 

هممها اإ تكن تأ به كثيرا بلوحدة الس ياس ية لوادي النيل، اذ انصرف 

لى بل ان  – 27( مظالم السودانيين المحلية في مواجهة البريطانيين اإ
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لىلد اعداء الجمعية تحول أ  من  احدا  و   –مواقفها مع الزمن وبرأ ها  اإ

من تهمة العمل للمصريين ، ونقصد به حسين شريف ،  – عمليا  

لىوالذي كتب لصحيفة التايمز اللندنية مقالة بعنوان "نداء  الشعب  اإ

لىخلص فيه ي الحر" نجليز الإ  في جوهرها  ال بيضن حركة اللواء اإ  اإ

س باب قيام أ   ن كانت تبدو مصرية في الظاهر، وعدداإ سودانية و 

 :الحركة والثورة في التالي

   رتكبتها الحكومة اإ ة التي داريخطاء الإ السخط بسبب ال- 

 .ويضرب مثلا على ذلك س ياسة تنفيذ مشروع الجزيرة

 بصدد السودان الشك في نوايا بريطانيا المس تقبلية. 

  زدياد الوعي الوطني وزيادة التطلعات الوطنية التي اإ

 .وجدت طريقها لقلوب كثير من السودانيين

 مصادرة الحريات عقب الحرب. 

   ثر الخلاف بين مصر وبريطانيا على السودانأ. 

  حددت مصر نواياها لمس تقبل علاقتها مع السودان بينما لم

 .تحدد بريطانيا بلمقابل نواياها
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نجلتران حسين شريف يذكر نقطة الخلاف بين مصر و اإ  كنقطة  اإ

واحدة وليست رئيس ية )أ تت في ترتيب المقال كالنقطة الخامسة من 

عن أ ي تبعية لحركة اللواء  بدا  أ  ضمن س تة نقاط( ، وهو ل يتحدث 

ثر أ  ما يتحدث عن "اإ للمصريين او خدمة لمصالحهم، و  ال بيض

على السودان والسودانيين، وك نما الخلاف" بين دولتي الحكم الثنائي 

لىيشير  قد اس تغلت ذلك الخلاف  ال بيضن حركة اللواء اإ  اإ

عن السودان، كيف ل وهي التي  نجليزلمصالحها الخاصة في اجلاء الإ 

لى انضمام المصريين ساسيرفضت في نظامها ال   صفوفها. وفي  اإ

وقادتها لم  ال بيضن عداء حسين شريف مع حركة اللواء اإ الحقيقة ف

نه ليس أ  يكن ابدا  بسبب ولئها المزعوم لمصر، ل نه كان يعرف 

نما لنها رفضت القيادة الدينية الطائفية اإ هناك مثل هذا الولء، و 

ا المؤهلة أ نه، والتي كان يظن وروحيا   التي كان مرتبطا بها ماديا  

سمها، ول نها  ادت ر أ   -أ ي الجمعية والثورة –لتمثيل البلاد والحديث بإ

تقديم قيادة ))ذلك الجزء الوضيع من المجتمع (( كما جاء في المقالت 

 .التي نشرت بصحيفته في ذم الثورة

س تمرار تبعية السودان اإ لينتقل من فكرة  أ كثرويمضي حسين شريف 

لى،  التي كان يطرحها قادة الطوائف الدينية وعماء القبائل نجلترالإ   اإ
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حين كتب مطالبا بأ ن تتم تسوية  .تبني شعارات الثورة نفسها

لسودان للسودانيين وأ نه ليس ن ااإ  أ ساسالمسأ لة السودانية على 

ول للمصريين، وهو ما يذكرنا بلشعار والبرنامج الرئيسي  نجليزللاإ 

 كان يقول ) السودان للسودانيين السوداني الذي  تحادالإ لجمعية 

ن المعروف ليس حقا ، اإ   بلمعروف( . ومن المعلومأ ولىوالمصريون  

 –ما مصر فنعاملها بلمعروف أ  ن السودان لنا ، اإ وك نما ارادوا القول 

ن هذا الشعار المتقدم كان قد اإ ولنتذكر  . –كجارة وحليف محتمل 

في مصر والتي كانت ترفع  1919عقاب ثورة أ  بن و اإ طرح 

نجلتراو  ،شعارات ))مصر والسودان لنا  ))لو أ مكنا اإ

الفكرة ليذهب لضرورة تكوين حكومة وطنية يتابع حسين شريف 

من السودانيين على غرار حكومة العراق، وذلك حتى تلائم 

ظروف البلاد ، وليتوفر من الوقت ما يعين على تطور السودان 

عن يتضمن أ  س تقلاله، على اإ وتحقيق  علان اإ لان تلك الحكومة اإ

ووالجيش  ت التعليم والعمالةمماثل بلنس بة لحصة السودانيين في مجال

دارة والزراعة وغيرها، وهذا هو لب ما طالب به علي عبد والإ 

 . "السودانية الُمةاللطيف في "مطالب 
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 تحادالإ في المهي مع اطروحات  أ كثرويمضي حسين شريف 

علان ليطلب ))ضرورة تحديد ذلك الإ  ال بيضالسوداني واللواء 

نجلترالمركز  وطبيعة الرابطة التي ستربط بينها وبين السودان،  اإ

ن يعين المصالح الحيوية لمصر والروابط الضرورية التي أ  وكذلك 

عد من ذلك أ بن تكون في مصلحة البلدين((. بل يذهب أ  يمكن 

متين للمحافظة على بين ال   تحادالإ ليرى )) أ ن يكون هناك نوع من 

 ن يكونا ملزما  أ  قيقين ، على زلية التاريخية للقطرين الش الروابط ال  

 –28لكل منهما، لكي يحول دون قيام نزاع فيما بينهما في المس تقبل(( 

في صدر المادة  ال بيضوهذا الطرح مطابق لما طرحته اللواء 

 . " "توحيد مصر مع السودانساسيالخامسة من نظامها ال  

ن حسين شريف رغم الكتابت الاس تعلائية  التي  –وفي الحقيقة فاإ

عن علي عبد اللطيف وعن قيادة الثورة  –نشرت في صحيفته 

والثوار، ورغم اطروحاته المبكرة عن تفويض حقوق السودانيين 

ر أ  للبريطانيين وللقادة الدينيين والقبليين، قد عاد و  نصف الثورة وطو 

 من مواقفه حتى قاربت مفاهيم الثوار. وقد يرجع ذلك لكونه ايضا  

رتباطه بلقوى اإ لمثقف من المجتمع رغم ينتمي للقطاع الحديث وا

نهم نافسوه في مجال أ  لثوار خلافه مع اوربما يكمن بعض من  . القديمة
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آنذاك: صوت أ ساسي  وهو : من هو الصوت المفصح عن المثقفين أ

حسين شريف )الذي وضعه في خدمة قادة الطوائف( أ م صوت 

شعب؟. صالة عن انفسهم وعن ال أ  الثوار الذين يريدون التحدث به 

السوداني  تحادالإ  أ فكارن اسهام حسين شريف في تكوين اإ وعموما ف

ن ينكره المؤرخ المحايد، وذلك بثبيته أ  نفسه ل يمكن  ال بيضواللواء 

ن اختلفوا معه فيما اإ لوجود المسالة السودانية والهوية السودانية، و 

  29بعد في كيفية التعامل مع هذه المسالة السودانية

ن علي عبد اللطيف لم اإ ية نفسها توضح نجليز المخابرات الإ ن وثائق اإ 

يكن مؤيدا لمصر، ناهيك عن ان يكون واقعا تحت النفوذ المصري. 

 538رقم  1924ففي تقرير شهري للمخابرات عن شهر مايو 

رئيس الجمعية علي ))  ال بيضيكتب التقرير عن علي جمعية اللواء 

حيل في عام بلجيش المصري وا   عبد اللطيف دينكاوي كان ضابطا  

ن ب1922 تأ ييد  طلاقتهمة الاثارة وقادت الصحف حملة لإ . سج 

نه غير مؤيد لمصرأ  قضيته حتى  ن التقرير من اإ ورغم  –(( كتشفت اإ

ن مس تقبل السودان مرتبط اإ قتنع اإ ن علي عبد اللطيف اإ يقول بعد 

 ائه علىو ل على تناقض التقرير نفسه واحتاإ بمصر، فهذا ل يدلل 
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خرى )عن تاريخ الجمعية( ، كما تنفيه معلومات غير صحيحة ا  

 .المؤشرات العديدة الاخرى

 :رفض القيادة الطائفية والقبلية

 الُمة ل يعبرون عن ين والقبليينن القادة الدينياإ رأ ي الزعيمان 

ن س ياساتهم مضرة اإ ا يمثلون انفسهم، بل نماإ السودانية ول يمثلونها، و 

آ اإ كما رأ وا   .بلقضية السودانية  ضا لهم الحق في متثيل أ ين يخر ن ال

المعبرة في  الإشارة ة هيمهمالصدد في هذا  .-علان رأ يهماإ فسهم و ن اإ 

شار علي عبد أ  حيث  ال بيضالتأ سيسي لجمعية اللواء  جمعالإ 

والله نحنا س باب تكوين الجمعية بلتالي: ) أ  اللطيف لواحد من 

اجتمعنا دلوقت لنو حتكون في مفاوضات. المفاوضات دي دلوقت 

بتاعو واعلن رأ يو. ونحن ما بنعتقد  جمعالس يد عبد الرحمن عمل الإ 

ان النظار والعمد والمشايخ بيمثلونا. ل ننا نحنا ناس برضو عندنا راي 

 30.)في الحكاية دي

رغم أ ن حد الكتاب أ نه ))أ  السوداني فيصنفها  تحادالإ أ ما جمعية 

ل اعضائها كانوا مش بعين بلتراث  في تلك  علمانيا   انها كانت تنظيما  اإ

السودانية، حيث كان من  ةالمراحل البدائية في تشكيل الشخصي

السهل القول عن الذين اهتموا بفصل الدين عن الس ياسة بأ نهم 
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وكانت الجمعية ذات مواقف واضحة ضد القيادات  -31((علمانيون

وقتها. وفي ذلك قال  نجليزوالدينية والقبلية المتعاونة مع الإ الطائفية 

في اس تغلال  نجليزفي معرض نقده لس ياسة الإ  ال مينعبيد حاج 

ن اإ التفريق بين مصر والسودان )مما يؤسف له  اولةومحالسكان 

أ ما شعراء  –اس تغلوا زعماء البلاد لتحقيق ذلك الغرض(  نجليزالإ 

و أ  ل يا هند قولي أ  اقداما حيث قال قائلهم )  أ كثرالجمعية فقد كانوا 

ل ليت اللحى كانت أ  صبحوا كالمعيز/ أ  اجيزي / رجال الشرع 

نه )قيل أ ن أ  ويذكر فتحي الضو  -( نجليز/ لتعلفها خيول الإ  حشيشا  

على عبد اللطيف كان يضع هذه الابيات في صدر غرفته بحيث 

 32ل(.فتأ م .يطالعها الداخل بوضوح

الكتاب قد انتبهوا لهذا البعد الحداثي والتجديدي  ن العديد مناإ 

، فدكتورة ال بيضالقبلي لقيادات اللواء  –الطائفي وضد -ضد 

ن علي عبد اللطيف كان يشكل أ  و كوريتا تتحدث عن كيوش ي

من القيادة لم يكن معروفا للمجتمع السوداني حتى ذلك  فريدا   ))نوعا  

) ن عليا  نفسه كان مدركا  لهذه اإ لتقول )) أ كثرومتضي  33الحين(

السودانية ذا  الُمةالحقيقة. وقد كان نضاله منذ تقديم مطالب 

ثمة كان النضال ضد الحكم البريطاني. لكن كان  ولمس تويين: ال  
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عماء الدينيين والقبليين "الذين ل هو النضال ضد الز  –بعث خفي 

كما ان محمد عمر بشير في سرده  34شخاصهم"((أ  ل عن اإ يعبرون 

لوقائع الثورة يتحدث عن هذا التناقض فيقول )) ولم تفزع حكومة 

صاب الهلع أ يضا زعماء أ  السودان من تلك التطورات فحسب، بل 

الطوائف والقبائل العتيدين المؤيدين للوضع الراهن. وراؤا في نشاط 

 يكونوا على تحديا وتهديدا لمراكزهم ومصالحهم، ولم ال بيضاللواء 

ئك الذين ول ختفاء وراء الصفوف لكي يسمحوا ل  س تعداد للاإ اإ 

يصفونهم بأ نهم اشخاص غير مسؤولين ومتهورين بأ ن يسرقوا منهم 

 35.))رادتهم وسلطتهماإ سلطانهم التقليدي وأ ن يفرضوا 

ذاو  لقيادات الطائفية شئنا أ ن نوضح الفرق بين قادة الثورة وبين ا اإ

قتباس بصورة واسعة من المقال الممتاز فيمكننا الإ ة، والقبلية القديم

س تاذ معاوية أ حمد البدري لحفيد علي عبد اللطيف وهو ال  

" خفاء في تاريخ السودان الحديثوالموسوم ب "حقيقة الصراع والإ 

 :والذي يقول فيه

ن ال حداث (( آ التي تجرى في السودان ااإ خفاء الحقائق ل ن وحقيقة اإ

ان الحديث ل يمكن فهمها بمعزل عن فهم الجلية في تاريخ السود

حقيقة الصراع السوداني السوداني في بدايات هدا القرن.وهو 
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صراع دار حول الإطار الذي يجب أ ن يكون عليه المجتمع السوداني 

آنذاك. تبلور هذا الصراع وطفا  لىحديث التكون في المدن أ السطح اإ

 )). 1924خلال حقبة العشرينات وخصوصا خلال أ حداث ثورة 

في تلك الفترة كان هنالك تياران رئيس يان في المجتمع السوداني . ((

تشمل مزيج من أ هل  تيار القوى الحديثة الناش ئة وهى عرقيا  

السودان الذين حط بهم الرحال في الخرطوم و المدن الكبيرة في 

السودان وذلك بعد أ ن حطت الحرب أ وزارها وانطفأ ت جذوة 

مزيج من بقايا جيوش المهدية و العناصر  القتال وبذلك هم أ يضا

لى،أ ضف ي الفاتحنجليز السودانية التي رافقت الجيش الإ  ذلك  اإ

العناصر التي جاءت مع التركية السابقة و أ ثرت البقاء في السودان 

ول ننسى أ يضا العناصر من قبائل وسط السودان التي أ ثرت حياة 

 )) المدن على البادية

فندية ال  كان هذا التيار يشمل أ لوان طيف عديدة من   مهنيا  ((

وهى طبقة الموظفين في ذلك الزمان وصغار التجار والعمال 

والحرفيين والمزارعين وضباط الجيش وغيرهم. أ ما فكريا فكانت 

أ يدلوجية هذا التيار الحديث هي رفض الولء العرقي و القبلي 

يع بغض النظر عن لبحث عن هوية مشتركة تجمع الجم اوالطائفي و 
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التباين الموجود، هوية قادرة على صهر هذه التناقضات ل تزكية 

لنارها. لذلك جاء المولود الجديد وهو الهوية السودانية الصرفة التي 

عرقي أ و قبلي أ و طائفي ويكون فيها شرط  أ ساسل ترتكز على 

لهذا الوطن وفى ذلك فليتنافس  نمءالمواطنة هو فقط الإ 

هى المخاض. وكانت أ حداث  1924سون.بذلك كان ثورة المتناف 

تلك الثورة بلورة أ هازيج هذا التيار وفكرهم الثوري الذى يعتبر 

جمع أ هل السودان في  حاولللفكر الثوري للمهدية الذي  ا  تطور

 يذ((التنف بوتقة واحدة وان اختلفوا عنه في الإطار و طريقة 

روج الخ حاولبمعنى الكلمة حيث  ا  كان هذا التيار الحديث حديث((

رتباط بلتيارات الثورية الناش ئة في العالم من التقوقع في المحلية و الإ 

. خااطب البلشفيين بتعابيرهم واس تلهم ولىعقب الحرب العالمية ال  

آليات غاندي في الثورة السلمية و تبناها أ بطاله،فكان رصاصهم  أ

لاقاتهم بلثوريين المقالت وجيشهم التظاهرات، كما توثقت ع

فكانت  1919المصريين الذين تسلموا دفة الحكم في مصر بعد ثورة 

ليس  أ نه رسائل البطل على عبد اللطيف لسعد زغلول. كما

ن يكون محمد نجيب زعيم الضباط ال حرار في مصر  بلمس تغرب اإ

هو رفيق البطل على عبد اللطيف في المدرسة الحربية وصديق 
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لتيار كانت في دعوتهم الشاملة الجامعة. كانت شخصي له.حداثة هذا ا

كانت في سمو و رقى الطرح، حداثتهم  ؛في طريقة التعبير عن الرأ ي

كانت في س نهم الصغير نسبيا.كانت في زغاريد النساء مع كل 

قليمية تبلورت بعد  مظاهرة تخرج.حداثتهم كانت في طرحهم لرؤى اإ

 ((.ذلك في نهايات القرن الفائت

لتيار على اس تعداد أ ن يدفع الغالي والنفيس من اجل كان هذا ا))

تلك الهوية النفيسة ،وكانت درره تخرج من قلبه من قلب الشعب 

فضل ما لديه من الرجال وكشف حسابه أ  فكان يقدم القرابين من 

في هذا المجال طويل يصعب جرده من قائمة ال بطال على عبد 

، ثابت عبد ، عبد الفضيل الماظال ميناللطيف ،عبيد حاج 

ن تيار القوى الحديثة في السودان قد  ستبق كثير اإ الرحيم،....الخ. اإ

من رصفاه فى حركات التحرر في أ فريقيا والشرق ال وسط بتقديم 

نتاجه في ثورة   فكاروذلك قبل أ ن تتبلور هذه ال   1924بوتقة اإ

التحررية في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية ويظهر قادتها 

خماد هذه الثورة هو نهاية البداية لتيار القوى  المعروفين.ولذلك كان اإ

 ((.الحديثة في السودان
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في الجانب ال خر من المجتمع السوداني كان هناك تيار النبلاء ((

يين الذين قام والزعماء التقليديين سواء كانوا طائفيين أ و القبل 

بتقوية شوكتهم لمجابهة القوى الحديثة في المجتمع السوداني. نجليز الإ 

وكانت رؤية هذا التيار أ ن المجتمع السوداني مكون من طبقتين طبقة 

ن اإ عامة الشعب وطبقة السادة و  ن كان هنالك من أ حد يحق له اإ

يرث السودان فهىي تلك الطبقة. فهم ذوى ال صول النبيلة و 

الظليلة، وكان هذا لسان حال صحيفتهم حضارة السودان الشجرة 

ليهم البطل على عبد اللطيف مقالته الشهيرة عن  عندما قدم اإ

السودانية  الُمةصله وقالوا ان أ  لنشرها فتسأ لوا عن  الُمةمطالب 

يجب أ ن يتكلم عنها فقط ذوى ال صول النبيلة.وكانت وجهة نظرهم 

نوا ينعتون كل من ينكر الولء الذين كا نجليزتتطابق مع رأ ى الإ 

وكان هذا التيار ومازال على  القبلي والطائفي والعرقي بللاوطنى.

عم المادي والمعنوي س تعداد أ ن يأ خذ ل أ ن يعطى فكان يتلقى الداإ 

نما على من المس تعمر .وهو تيار لم يكن يرتكز على قواعد شعبية و اإ

ن زعامته ليسوا ل  اء ولم يكن له فكر س ياسي يقدمه ت العمياالولء

نما ورثة ول ت ولذلك لم يس تطيعوا أ ن يقدموا ءابس ياس يين و اإ

ليهم المقاليد في ما  الطرح الس ياسي والبطل النموذج عندما أ لت اإ

بعد. وقد تبلورت قمة نشاطات هذا التيار في رحلة الولء و الطاعة 
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لملكة بريطانيا والتي خلعت فيه لقب سير على بعض قادة هذا 

خفائها بعناية من تاريخ  التيار ،وهذه الرحلة وأ غراضها وأ هدافها تم اإ

خفاء أ راء قادة تيار النبلاء في ثوار  السودان الحديث كما تم اإ

 36.))والثورة 1924

 :نهج التعاون الطبقي بديلا للصراع الطبقي

ت جمعية حاولكحركة وطنية تعمل من أ جل التحرر الوطني، فقد 

ي في عضويتها جمعتجميع كافة أ لوان الطيف الإ  ال بيضاللواء 

ونشاطاتها، فكان بين صفوفها العمال والتجار، المزارعين وال فندية ، 

ذارجال الدين وبعض القيادات القبلية. و  كان هناك من جهة  اإ

اس تثنتها الحركة من محيط نشاطاتها، فقد كانت فقط تلك 

ة التي ربطت نفسها القطاعات من الارس تقراطية الدينية والقبلي

بصورة واضحة بلمس تعمر، والتي من الواضح أ نها قد ا س تثنت 

جمع ل س باب س ياس ية وليست   الجمعية كسب اولةية، بدليل محاإ

آخرين  . قيادات قبلية أ خرى لصفها، مثل الحال مع مك الجموعية وأ

ذاو  بين الكتبة أ ي موظفي  ولكانت قوة الجمعية كامنة في المقام ال   اإ

مة والجيش أ ي الجنود والضباط، فان عضويتها انتشرت الحكو 

وقد نظمت الجمعية جمعية للعمال  .يةجمع الإ وسط مختلف الفئات 
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جمعية نظمت ، ومن جهة أ خرى 1925أ س تمر نشاطها حتى عام 

تحادللتجار أ و  في تجنيد  ال بيضتجاري. وقد نجحت جمعية اللواء  اإ

الكثير من الحرفيين السودانيين من الخياطين والنجارين، 

لىوالإسكافيين  آمير  اإ جانب الخريجين والمعلمين والكتبة ونواب المأ

السودانيين بل والعاطلين عن العمل. وقد لعبت أ غلب هذه 

ن كان أ  العناصر دورا برزا في المظاهرات التي نظمتها الحركة ، و 

 .لفئات الشعبية من الحرفيين وفقراء المدنبمساهمة كبيرة من ا

ويظهر منهج التعاون الطبقي في أ ن الجمعية عملت على تنظيم التجار 

 1924والعمال معا، وفي أ ثناء المظاهرات العارمة في يونيو ويوليو 

عدة بيانات أ علنت فيها عدم عدائها  ال بيضأ صدرت جمعية اللواء 

التخريب وعدم مهاجمة المحال لفئة التجار ودعت المتظاهرين لعدم 

 .التجارية

ن جمعية العمال وهي تنظيم فئوي  كما يظهر نهج التعاون الطبقي في اإ

العام  تحادلإ قد كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا ب ال بيضتابع للواء 

 –لنقابت عمال وادي النيل )بقيادة الوفدي عبد الرحمن فهمي ( 

تحادوهو  نت في يد المصريين بينما رائد وثوري حيث أ ن قيادته كا اإ

العام للعمال المصريين )الش يوعي( حصرا في يد  تحادالإ كانت قيادة 
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تحادال جانب. وكان عبد الرحمن فهمي و  عمال وادي النيل ) واللواء  اإ

وجمعية العمال المتحالفة معهما بلضرورة( ذوي موقف واضح  ال بيض

آنذاك، وفي  في مصر رافض للش يوعية والتي كانت تشهد انتعاشا   أ

 .الدعوة لمنهج التعاون الطبقي في مرحلة التحرر الوطني

لم  -ككل  – ال بيضوخلافا لبعض الإيحاءات، فان حركة اللواء 

ن احد  تخضع ل ي من التأ ثيرات الش يوعية، رغم انه من المشتبه اإ

منظميها كان واقعا تحت تأ ثير ش يوعي، ونقصد هنا علي احمد صالح 

كان له دور كبير في نشاطات الجمعية ، )ود حاجي( ، والذي 

لىوالذي تحول فيما بعد  شاهد ملك ضد الثورة والثوار، وأ فشى  اإ

لىكل أ سرار الجمعية، وهاجر بعد فشل الثورة  أ لمانيا، حيث  اإ

 .أ صبح عضوا في الحزب الش يوعي ال لماني هناك

بلمقابل كانت س ياسة الجمعية تذهب في اتجاه مخالف، فكما قلنا 

بن الثورة تطمئن فيها التجار  أ صدرت الجمعية عددا من البيانات اإ

لىأ نها ل تس تهدفهم ، وتدعوهم  ن اللواء  اإ الانخراط في الثورة. كما اإ

وجمعية العمال التي تبعت لها أ و كانت احد منظماتها  – ال بيض

فد تناءت عن أ ي تحركات يش تم منها رائحة التخريب أ و  –الفئوية 

، وفي ذلك تقول دكتورة يوش يكو تخرج عن الهم الوطني
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وعلى سبيل المثال، فقد ظل موظفو النقل النهري في )كوريتا)

الخرطوم بحري اللذين يشكلون القسم ال هم في جمعية العمال 

)وكثيرون منهم من غير العرب ومن ذوي ال صل الجنوبي( صامتين 

عندما كان صغار التجار والحرفيون من الخرطوم وامدرمان 

)ومعظمهم من العرب الشماليين( يتظاهرون تحت علم مصر 

 (.(بلحجارةال خضر ويرشقون محلات التجار ال جانب 

ن منهج التعاون الطبقي قد يكون مقتبسا من التجربة  جدير بلذكر اإ

تحادالمصرية ، وخصوصا من تجربة  عام نقابت وادي النيل ،  اإ

كان يدعو لتسعير عام عمال مصر )الش يوعي( الذي  تحادخلافا لإ 

الصراع الطبقي والذي كانت تقوده العناصر ال جنبية من يونانيين 

تحاد. وكان  ولوأ رمن ويهود في المقام ال   عام نقابت وادي النيل  اإ

. ال بيضعية العمال التابعة للواء في علاقة تحالف وتعاون وثيقة مع جم 

ن )غنى عن  تحادالإ تقول الدكتورة يوش يكو كوريتا عن هذا  القول اإ

تحاد عام نقابت وادي النيل الذي تشكل في مصر في مارس  اإ

 1919بقيادة الوفدي عبد الرحمن فهمي كانت نتاجا لثورة  1924

لىوانه كان ثوريا بمعنى انه يرمز  انجاز تحرك الحركة العمالية في  اإ

لىمصر  أ يدي مصريين أ ي "التمصير" )بعد أ ن كانت تسودها  اإ
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 مضى( ولكنها في ذات الوقت منظمة ظهرت العناصر ال جنبية فيما

للوجود بهدف مواجهة تهديدات الش يوعيين ) كما يتجلي من حقيقة 

انه تشكل بعد فترة وجيزة من القمع الفظ للحركة الش يوعية في 

أ نها منظمة لمصالحة الرأ سماليين  -(1924الإسكندرية في ربيع 

ارا بعتبارها والعمال . وقد هاجم عبد الرحمن فهمي الش يوعية مر 

 37.(("عقيدة الحرب والتخريب" وشدد على أ همية النضال القانوني

ن ذلك  قد نشـأ  أ صلا  تحادالإ ورغم اعتراضنا على نظرية الدكتورة اإ

لمواجهة الش يوعيين، وربطها ذلك فقط بتاريخ نشؤه، متجاهلة في 

ذلك الدور الكبير عبد الرحمن في الحركة العمالية وكامل الحركة 

ن ذلك  ننا نتفق معها اإ ل اإ كان ينحو منحى  تحادالإ الوطنية المصرية، اإ

ة التعاون الطبقي ل الصراع الطبقي، وهو منحي مقبول في تلك الفتر 

 فيها وطنيا ل طبقيا، على عكس ما دعا ساسيالتي كان الصراع ال  

اليه الش يوعيون في تلك الفترة المتطرفة من تاريخهم التي دفعت فيها 

قيادة ال ممية الش يوعية )الكومنترن( أ حزاب ش يوعية كثيرة في 

لىالشرق  ،بلفرض ومن أ همها الحزب الش يوعي الصيني(المحرقة )  اإ

تل ضد الحركات الوطنية ال خرى المسماة بلبرجوازية. تم عليها أ ن تقا

ذلك قبل أ ن يتراجع الكومنترن عن خطه الجنوني ذاك في عام 
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ومن بعد في الثلاثينات داعيا لس ياسة الجبهة المتحدة في  1928

الذي نفذته أ يضا ال حزاب الش يوعية  مرأ وروب وفي الشرق، ال  

ن هذا مو  ل اإ آخر قد نتطرق له بشكل أ عمى ودون رشد ، اإ ضوع أ

يوما ما لنحلل تأ ثير الخضوع ال عمى للمركز ال ممي في نشاط 

ال حزاب الش يوعية في أ فريقيا والعالم العربي عموما والسودان 

 .خصوصا

ن عبد الرحمن فهمي   رغم ما كتبته عنه الدكتورة المتأ ثرة شديدا   –اإ

اري في ، قد كان يعتبر في مصر من التيار اليس -بلفكر الش يوعي

حزب الوفد ، ومن العناصر الثورية والشعبية فيه، رغم موقفه 

ن تشابه فلسفة عبد الرحمن فهمي في  الواضح من الش يوعية. كما اإ

التركيز على النشاط القانوني يمكن أ ن نجده واضحا مع كامل منهج 

من  ، والتي كان العمل القانوني والسلمي واحدا  ال بيضجمعية اللواء 

 .، وليس فقط مع جمعية العمالساسيأ هم بنود نظامها ال  

تحادعموما متضي دكتورة كوريتا لتقول عن  عبد الرحمن فهمي  اإ

: )وخلاف وظيفة -حسب تحليلها –ودوره في الس ياسة المصرية 

العام كوس يط بين الرأ سماليين والعمال كانت له وظيفتان  تحادالإ 

بين حكومة مصر الوفدية   أ ن يكون حلقة وصلولىخاصتان. ال  



52 

 

وحكومة بريطانيا العمالية والثانية أ ن يكون حلقة وصل بين مصر 

العام من خلال  تحادالإ والسودان . وكان من المأ مول أ ن يقوى 

هاتين الوظيفتين موقف سعد زغلول في تعاملاته مع ماكدونالد. 

ياه  ولقد أ طرى عبد الرحمن فهمي حزب العمال البريطاني واصفا  اإ

حزب يقوم على)مبادئ الاشتراكية النبيلة التي ل تتعارض مع أ ي ك

مع  تحادالإ دين( . كما نشط عبد الرحمن فهمي أ يضا  في قضية 

 38ن ((السودا

بللواء  تحادالإ وتواصل دكتورة كوريتا القول عن علاقة ذلك 

ومع ذلك كان حريصا  على أ ل  )عن طريق جمعية العمال: ) ال بيض

تضر هذه ال نشطة الحكومة الوفدية في مفاوضاتها مع بريطانيا. ولهذا 

العام على عدم الاشتراك في مظاهرة كانوا  تحادالإ حث أ عضاء 

يخططون لها للتعبير عن تعاطفهم مع الحركة في عطبرة في أ غسطس 

في هناك خطر أ ن تتسلل بعض العناصر الشريرة ”. وقال 1924

لىصفوف العمال وتحدث اضطرابت قد تقود  نتائج غير  اإ

 .(”(مرغوبة

يجاز فقد قي د العمال المصريون الذين انتظموا تحت راية )  تحادالإ )وبإ

الذي قي د أ عضاء ” القانونية والسلمية“العام أ نفسهم بذات مفهوم 
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ن عبد الرحمن فهمي لم يكن يعني ال بيضاللواء  . ويبدو واضحا اإ

غير القانونية وغير السلمية سوى أ نشطة الش يوعيين .  بل نشطة

العام هذا ارتباطا  تحادلإ مرتبطة ب ال بيضولقد كانت جمعية اللواء 

وثيقا عبر منظمتها الفرعيةجمعية العمال. ول غرو أ ن حالت هذه 

التي يناوئها  يةجمع الإ مع القوى  ال بيضالعلاقة دون تعاون اللواء 

 ))العام تحادالإ 

ت الدخول الش يوعي اولوبعد أ ن تذكر الدكتورة بعضا من مح

آنفا  )للسودان في تلك الفترة ، تلخص رأ يها فتقول : ) وكما ذكرنا أ

 كثرالعام لنقابت عمال وادي النيل كان يمثل الوجه ال   تحادالإ ف

ثورية وشعبية في قضية "وحدة وادي النيل" مقارنة بلجوانب التي 

المالكة أ و الحزب الوطني. وللمفارقة ، كانت يمثلها أ عضاء ال سرة 

حداث  تحادالإ العلاقة مع  بن اإ  ، رغم ذلك ، عاملا   1924العام، اإ

 39))من كونها عاملا ايجابيا أ كثر سلبيا  

ننا ل نتفق البتة هنا مع التحليل النهائي للدكتورة كوريتا ، رغم  اإ

العام  تحادالإ اتفاقنا معها في المعلومات. فالدكتورة تفترض أ ن علاقة 

مع القوى  ال بيضدون تعاون اللواء حالت ) ال بيضمع اللواء 

العام( ، دون أ ن توضح لنا ما هي  تحادالإ التي يناوئها  يةجمع الإ 
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ن الدكتورة ربما تقصد  يةجمع الإ وى هذه الق المقصودة . والحقيقة اإ

ن ذلك حال )دون تعاون اللواء  مع الش يوعيين(، وهم قوة  ال بيضاإ

س ياس ية كان وزنها صفرا حينذاك في السودان، رغم بعض الوجود 

ن الدكتورة نفسها  لهم في مصر وخصوصا في الإسكندرية. كما اإ

الكثيف وسط العمال  ال بيضتكشف وتوثق لنشاط اللواء 

ذن هذه القوى  التي لم  يةجمع الإ والحرفيين وفقراء المدن، فما هي اإ

 تحاد العام ؟الإ بسبب علاقتها مع  ال بيضتتعاون معها اللواء 

ن اللواء  قد نشطت وسط صفوف العمال بل صالة  ال بيضالحقيقة اإ

السودان، لوكالة ، والحقيقة أ نها س بقت نشاط الش يوعيين في بل 

يؤبه له في تلك الفترة  والحقيقة انه لم يكن هناك وجود ش يوعي

، كما لم يكن هناك غير ش يوعي واحد مفترض في كل بلسودان

ن  الجمعية هو علي احمد صالح )شاهد الملك( . والحقيقة الساطعة اإ

في التعاون الطبقي ودعوتها لتوحد كل  ال بيضمنهج اللواء 

المس تعمر قد كان هو التكتيك السليم  المواطنين في النضال ضد

وقتها، ول نستبعد أ ن يكون علي عبد اللطيف قد اقتبسه من 

العام ، أ و أ ن يكون قد  تحادالإ أ طروحات عبد الرحمن فهمي و 

 .توصل له بعبقريته الذاتية
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لعلي عبد  واعيا   س ياس يا   نهج اختيارا  ن نرجح أ ن يكون هذا النح

طلاع واسع بتجارب الحركات اإ  كان على أ  اللطيف، والذي يبدو 

ول نستبعد أ ن  .التحررية في العالم ، وبلتالي على معرفة بمسالبها

خفاقاتها. ومما يدلل على  يكون عارفا بلتجربة الش يوعية في الشرق واإ

عبقرية علي عبد اللطيف وبراغماتيته، انه في الوقت الذي كان 

طني المصري يتحالف فيه على المس توى الس ياسي مع الحزب الو 

من الوفد( ، كان على  نجليزراديكالية في موقفه من الإ  كثر)ال  

العام لنقابت عمال وادي  تحادالإ مس توى العمل العمالي يتحالف مع 

راديكالية من حزبه ال م  أ كثرالنيل )الوفدي( ، والذي كان مع ذلك 

التحالف مع أ و تبني  –بوعي  –كما تقول الباحثة اليابنية، ويرفض 

العام لعمال مصر )الش يوعي( القائمة على تسعير  تحادالإ خطط 

 .الصراع الطبقي

فضل هذا التحليل يدعمه الرأ ي المطروح من الباحث محمد أ يوب 

..  1924)هاروناب( ، في مقال حديث له بعنوان )حركة الله 

اجندات متصادمة ومصادر شحيحة ( عن أ س باب خيانة علي أ حمد 

صالح، والتي يعزوها ليس لضعف الرجل أ و ل س باب مصلحية، 

نما لخلافات س ياس ية له مع قيادة اللواء  . وبعد أ ن يوضح ال بيضواإ
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يوعية ومسارات الباحث نشاط علي أ حمد صالح ذو الخلفية الش  

المخالفة ينتهىي للقول عن الرجل:) في تقديري  ال بيضجمعية اللواء 

ن الفترة من تاريخ اعتقال عبيد حاج   1924\7\30في  ال ميناإ

قد  1924\8\28وحتى تاريخ اعترافه )علي احمد صالح( فى

شكلت في داخله قناعة أ ثرت بشكل كبير في جدوى انمئه 

ظلاما في تاريخ اللواء  كثردو الفترة ال  للجمعية. و هذه الفترة تب اإ

شارة عابرة عن ال بيض ، فقد سكتت المصادر عن ذكر حتى ولو اإ

لمحة من حياة المعتقلين داخل السجن. ولكن اعتراف على احمد 

آلت الجمعية  صالح يبدو لي انه جاء نتيجة لحوار ساخن دار حول مأ

يبدو دافعه  . فالعتراف لال مينخاصة بعد اعتقال عبيد حاج 

الخيانة أ و طمعا في خلاصه من السجن كما انه لم يجيء نتيجة لقهر 

آنذاك ) راجع مذكرات صالح عبد  التحقيقات التي كانت جارية أ

ففيها صورة بشعة  1967\10\24القادر بجريدة الصحافة عدد 

عن أ ساليب التحقيق التي اتبعتها المخابرات البريطانية(. فاعترافه 

رادة حرة وانه اختار له مدي ر مديرية الخرطوم مما يعنى انه جاء بإ

ينطوي على معلومات على مس توى عال تتطلب مس ئول على 

،  ال بيضذات المس توى وانه هدف فعلا لنسف جمعية اللواء 

 40)؟ذافلماإ 
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يوش يكو كوريتا  أ ولب الباحث على نفسه فيقول: ) يتضمن تنييج 

تحادلعلاقة  قدرا  ال بيضعام نقابت وادي النيل مع جمعية اللواء  اإ

ن نشاط الجمعية  كبيرا من الإجابة على هذا السؤال. فقد اتضح له اإ

كان يجرى وفقا لإرادة تصادمت أ هدافها مع أ هدافه ومن يمثلهم 

ارتباطا  ال بيضبت جليا بعد أ ن ارتبطت اللواء  أ مرداخلها، وهو 

دي النيل الذي وضحت أ هدافه الحقيقية عام نقابت وا تحادوثيقا بإ 

ذ ل يس تقيم عقلا أ ن يتفق على احمد صالح بما  خلال الانتفاضة ، اإ

أ و يس تمر التزامه مع جمعية  تحادالإ ورد عنه مع قيادة وأ هداف هذا 

، التي خضعت له وامتثلت لتوجيهاته التي أ ضرت ال بيضاللواء 

آنذاك  41)بحركتهم المنتفضة أ

ن الباحث هنا يبا ن مواقف اإ العام أ ضرت  تحادالإ لغ في زعم اإ

 –المصريين  –لم يفعل غير أ ن وصى أ عضائه  تحادالإ بلنتفاضة ، ف

ذابعدم تنظيم مظاهرة تضامنية واحدة. ولكن  ن جمعية  اإ صح تحليلنا اإ

هي جبهة عريضة مؤقتة التقت فيها تيارات مختلفة ،  ال بيضاللواء 

 ،السوداني ومجموعة علي عبد اللطيف تحادالإ كانت الغلبة فيها لتيار 

ذاو  ن علي عبد اللطيف  اإ  قطعا   ال مينوعبيد حاج  –صح تحليلنا اإ

قد اختارا طريق التعاون الطبقي ل الصراع الطبقي في العمل  –
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الوطني، فان تحليل الباحث عن أ س باب خيانة )ود الحاجي( يصبح 

ذ لم يكن هناك فرصة لذلك الكادر الش يوعيمقبول   بعد اتضاح  - . اإ

 سوى تصفية الجمعية متاما، تنفيذا   -تكتيكات الثورة وقيادتها 

لتوجيهات الكومنترن بتصفية الحركات الوطنية المسماة بلبرجوازية 

مكانية  بكل الس بل، وانتظارا لما تأ تى به ال حداث في المس تقبل من اإ

 .قيام نشاط ش يوعي مس تقل

  :اليسارالهجوم الكاسح على الثورة من اليمين و 

لهجوم كاسح من قبل اليمين واليسار في زمنها  1924تعرضت ثورة 

ذاوفيما بعد، في منهج ليس غريبا   ية لهذا ساس  سلمنا بلفكرة ال   اإ

المقال، وهو ان تلك الثورة سعت للجديد وللتحرر في اطار 

سر الشمولية اإ عصري وحديث، وذلك دون ان تسقط في 

او حماها على قول الكاتب  – الش يوعية ، والتي كانت جرثومتها

تنتشر في الغرب وفي الشرق،  -الش يوعي اللبناني سليم خياطة 

 . ان تجد لها مدخلا في السودان اولوتح

وقد تبدى هجوم اليمين على الثورة وقائديها ابن انطلاقها، وفيما بعهد 

هزيمتها، وكانت صحيفة الحضارة المنبر الرئيسي لذلك الهجوم، فضلا 

ي من نجليز الإ  الإس تعمارانات التي اصدرها المتعاونون مع عن البي
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 تحادالإ قادة طائفيون وقبليون، ولل سف يبدو ان بعض اعضاء 

السوداني السابقين، ممن كانوا يمحضون التقدير للقيادات الطائفية، 

قد تورطوا في الهجوم على الثورة، مثل سليمان كشة والذي تنسب 

ال في الهجوم على الثورة بلحضارة، وان المخابرات البريطانية له مق

السوداني ولم  تحادبقى موقف معظم القيادات التي كانت تنتمى للاإ 

، مثل ابراهيم بدري واحمد الس يد الفيل وعبد ال بيضتنضم للواء 

الله خليل وحامد صالح المك الخ ، موقفا سلبيا ، ليس فيه دعم 

 .واضح للثورة، كما ليس فيه هجوم كاسح عليها

أ ما الهجوم من جهة اليسار فقد دش نه عبد الخالق محجوب فى كتابه 

الموسوم "لمحات من تاريخ الحزب الش يوعي السوداني" ، والذي 

يعتبر انجيلا في مجال الهيس تورغرافيا بلنس بة للش يوعيين 

السودانيين، حيث صنف هذه الثورة بأ نها "حركة" للطبقة 

الوطنية، حيث كتب عن  ، والتى اسماها بلراسمالية"الوسطى

تفكك المجتمع القبلي بعد اتفاقية الحكم الثنائي ودخول الانشطة 

الاقتصادية الجديدة وظهور فئات من المثقفين الحديثين فقال )) 

لهذا يمكننا القول أ نه قد خلقت طبقة جديدة من الراسمالية الوطنية 
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آمال في ال  نمو والحرية تسكن المدن وتتكون من التجار والمثقفين ولها أ

 ))42الوطنية

ن يحدد الظروف التي مرت بلبلاد وقتها والتي دفعت تلك أ  وبعد 

الطبقة للعمل، وهي الظروف التي يراها في التناقض بين طرفي 

الثنائية من جهة والحرب العالمية وما خلفته من  يةالإس تعمار  دارةالإ 

لىخرى، يذهب أُ حركات ثورية من جهة   –القول التقريري  اإ

التبس يطي التالي: )) وهكذا بدأ ت الطبقة الوسطى تبني تنظيماتها 

السوداني، وصارت  تحادالإ وجمعية  ال بيضالسرية من جمعية اللواء 

هذه الجمعيات تصدر المنشورات المطالبة بوحدة وادي النيل كما 

ة البريطاني دارةقدمت عليها الإ أ  بعض التصرفات التي  ولاانها تتن

مثل مشروع الجزيرة وخزان س نار .. الخ . بعد هذا نظمت هذه 

حتى قام اعضاء منها في القوات  1919التنظيمات مظاهرات عام 

المسلحة بثورة في الخرطوم اصطدمت مع القوات البريطانية في 

 )192443الخرطوم عام 

ن بيانات هو أ   ولن: ال  ن جوهرياأ  في الفقرة السابقة هناك خط

علاه لم تكن تنادي بوحدة وادي النيل أ  ا نكما تم توثيقه الجمعيتين 

. ولكهدف رئيسي، بل كانت تنادي بحق تقرير المصير في المقام ال  
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 1919نها قامت في عام أ  للمظاهرات  الإشارةالثاني هو الخطأ   و

ذال اإ . ) اللهم  1924في عام  في حين أ نها قامت  عض كان يعني ب اإ

 1919مع ثورة   في السودان تضامنا  لمصريينالمظاهرات البس يطة ل

 تحادالإ ن كانت هذه المظاهرات ل علاقة لها بحركتي اإ المصرية، و 

بأ ي حال، والذين تكونا في غضون  ال بيضالسوداني واللواء 

 )، أ ي بعد تلك المظاهرات المصرية1920-1924

ويمضي عبد الخالق محجوب في تقييمه ليقول )) يمكننا القول في 

وصف هذه )الحركة( وتقديرها : أ نها )حركة( وطنية س ياس ية ضد 

قبلي بل على  أ ساسفراد ل على البريطاني بدأ ت تنظم ال   الإس تعمار

سس س ياس ية. أ نها لم تخرج عن حدود حركة الطبقة الوسطى في أ  

 .))44تكوينها وطبيعتها

ن عبد الخالق محجوب يرفض متاما تسمية ثورة اإ هنا  نسجل

ورة وطنية، ويس تكثر عليها هذا سمها، أ ي انها كانت ثأ  ب 1924

سم، وذلك بسبب موقفه العدائي من الطبقة الوسطى التي يرى الإ 

نها قادت تلك الثورة. نجد هذا في الوقت الذي يسمي فيه المهدية أ  

، ويسمي تحرك لمشار اليه(من كتابه ا 13)صفحة  بلثورة الوطنية

، ويسمي التحركات القبلية في (15)صفحة  ود حبوبة بلثورة
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، بل ل يتورع ان ( 15)صفحة الجنوب وجبال النوبة بلثورات

( رغم أ نه قادتها 17)صفحة  المصرية بلثورة 1919يسمى ثورة 

. فكيف تكون كل تلك التحركات أ يضا الطبقة الوسطى

أ و حوادث مجرد حركة  1924ون ثورة والانتفاضات ثورات وتك

ويرفض أ ن يمنحها عبد الخالق محجوب  كما يسميها تارة أ خرى 

 شرف تسميتها بلثورة؟

ن عبد الخالق محجوب والذي كان قبل كتابة كتابه هذا بعامين قد اإ 

رد  فيه اوليحعن الخليفة عبد الله التعايشي ،  مطول   كتب مقال  

هذا  الإعتبارعتباره بل ويصفه بلبطل الوطني، يستنكر مثل رد اإ 

ئهم حتى في كتابه ذاك، بل سماأ  لقيادات تلك الثورة والذين ل يذكر 

والذي يعتمد على معلومات غير  –يمضي للهجوم الساحق عليهم 

 :حين يقول -صحيحة ومضللة

ن الشعار الرئيسي لهذه الحركة "وحدة وادي النيل" يعبر عن اإ ((

من  أ كثرالعجز الاقتصادي والس ياسي للطبقة الوسطى السودانية 

 الإس تعمارنعتاق من عسف عن رغبة الجماهير الشعبية في الإ  التعبير

ن الشعار الرئيسي حيث كاوضحنا خطله أ  وهو ما . 45البريطاني(( 

هو حق  1924ولثورة  ال بيضالسوداني واللواء  تحادالإ لجمعيتي 
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قد أ وضحنا وغيرنا و  .تقرير المصير وليس أ ي وحدة مزعومة مع مصر

رحت أ  حينما و  –ن هذه الدعوة اإ  كانت من قبيل العمل  -ينما ط 

سمى وهو الجلاء عن السودان التكتيكي الصرف لتحقيق الهدف ال  

ن هذهوتحريره تم النظر  الدعوة  . وقد أ وضح كثير من المؤرخين اإ

قوى، لنضال ضد العدو ال  اوس يلة لتوحيد كدائما والتعامل معها  ليهااإ 

ن فيما بعد حينما دعوا للنضال المشترك ووهو عين ما طرحه الش يوعي

مع الشعب المصري، بل نشأ  حزبهم في احضان الحركة الش يوعية 

جانب امثال هنري كورييل ومرس يل اسرائيل المصرية وقادتها ال  

 فلماذا هذا التحامل والتجني؟ .شوارتز الخ هليلو 

ويمضي عبد الخالق محجوب في تحامله على الثورة وقادتها ليقول 

قتضاه تعبئة ))كانت تلك الحركة خالية من أ ي برنامج يمكن بم 

ذ الجماهير وحملها للاإ  ليها ، اإ ن البرنامج في مجمله لم يخرج عن اإ نضمام اإ

أ ما  -النيل وعاشت مصر ترديد أ لفاظ الحرية ووحدة وادي

لجماهير من نظم ديمقراطية للحكم المس تقبل الذي يمكن أ ن تلقاه ا

جمعوتقدم اقتصادي و  مور كانت مهملة في الحركةاإ  ))46ي فاإ

ننا لنحزن لهذا ذاذلك أ نه  -والتجنيجحاف الإ  الكم الهائل من اإ  اإ

 في ذلك الوقت في دول الجنوب والشرق كانت هناك حركة وطنية
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 ال بيضاللواء  ةت بقضايا الناس الملحة فقد كانت هي حركهتمأ  قد 

 ا  بدأ   تخل ة وتصريحات قادتها لمن جميع وثائق تلك الحركاإ وقياداتها. 

همم كبير بمن  . وكما وثق غيرنا علاهأ  قضايا الناس الملحة، كما وثقنا اإ

ن المعلومات لم تكن تنقص عبد الخالق محجوب في اإ ول ريب عندنا 

طار، بقدر ما تحكم  فيه المقت الايدلوجي لتلك الحركة هذا الإ 

 .الحقائق التاريخيةوتحوير دى به في النهاية لتغيير أ  والذي 

ن تاج السر عثمان ) المشهور بلسر ببو( وهو  وفي الحقيقة فاإ

المسؤول الثقافي للحزب الش يوعي وعضو لجنته المركزية قد كتب 

لخالق محجوب غير المستندة على تهامات عبد ااإ  وناقدا   مؤخرا نافيا  

وقادتها، حيث قال في مقال له بعنوان  1924الحقائق عن ثورة 

 "قراءة نقدية في كتاب لمحات من تاريخ الحزب الش يوعي السوداني"

وتأ ثر عبد الخالق محجوب بلنهج الس تاليني  1924التالي عن ثورة 

 : في التعامل معها التالي

تطور  ولاثر سلبي فيما يختص بتنأ  ومؤلفات س تالين كان لها ))

الحركة الوطنية من خلال ال حكام الجامدة حول المثقفين 

والبورجوازية الوطنية في بلدان المس تعمرات والتي كان لها ال ثر 

م  1924بهذا القدر أ و ذاك على تقدير عبد الخالق نفسه لثورة 
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 ولمؤمتر الخريجين ، فمثلا جاء في الكتاب السابق ، طبعة دار

ما يلي : ) كانت تلك  1924، عن حركة  18الوس يلة ، ص 

الحركة خالية من أ ي برنامج يمكن بمقتضاه تعبئة الجماهير وحملها 

ذ أ ن البرنامج في مجمله لم يخرج عن ترديد أ لفاظ  ليها ، اإ للانضمام اإ

الحرية ووحدة وادي النيل وعاشت مصر ( . وهذه صورة غير 

الذي ورد في مؤلف حسن  ين.. فمنشور ناصح مخلص أ مدقيقة 

_ ، كان فيه  ولنجيلة : ملامح من المجتمع السوداني _ الجزء ال  

 الإس تعمارنقاط برنامجيه للحركة غير وحدة وادي النيل وسقوط 

  : مثل

 . مقاومة مصادرة أ راضي المزارعين في الجزيرة •

 . رفض احتكار الحكومة لسلعة السكر •

 47((.المس يحيين بلتعليم في الجنوبمقاومة انفراد المبشرين  •

ن السر ببو  ذ يسجل هذا الاعتراف الخجول، وهو خجول كونه ل اإ اإ

ذ ينتقد اإ يوثق كل النقاط البرامجية للحركة والثورة المنحازة للناس، و 

موقف عبد الخالق محجوب وكل تحليلاته عن الطبقة الوسطى وعن 

المطروحة  فكاردور الماركس ية وعن دور الحزب الش يوعي وعن ال  
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في الساحة، فهو ينسف كل الهيس تورغرافيا الش يوعية لتاريخ 

ل يعلن ذلك  -كعهده –ولكن السر ببو  .السودان الحديث

بوضوح، ول يلحق نقده الصحيح لموقف عبد الخالق من ثورة 

 بمراجعات نقدية تجاه موقف الش يوعية والش يوعيين عموما   1924

تجاه هجومهم عليها في السودان  من الطبقة الوسطى ، وخصوصا

مع غيره من العوامل  –دى في المحصلة أ  وهو ما  .وعملهم لتدميرها

وبلترابط مع ممارسات وس ياسات  -التي ساهم فيها الش يوعيين

 –سلاموية المعاديتان للطبقة الوسطى الرجعية الطائفية والفاش ية الإ 

لى لىيصال بلادنا اإ  اإ فيه من الخراب  هذا الدرك الاسفل الذي تقبع اإ

 .والفساد والتخلف

)) كان تنظيم  :ويواصل عبد الخالق محجوب اتهاماته للثورة فيقول

 – الإس تعمارالحركة ضعيفا وغير متسع في المس توى المطلوب لمجابهة 

 أ مركذلك كانت به بعض العناصر الخائنة التي ا تهمت بنسفه والت

 48((.على اعضائه المتحمسين

ن حركةغير صحيح ولالتهام ال  ن اإ في الحقيقة  اللواء  . ذلك اإ

 تحادفي جمعية الإ والتي نشأ ت عمليا من رحم انقسام  ال بيض

 السوداني" تحاد"الإ  عظم من قياداتذهب فيه القسم ال  السوداني 
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لمواقع السلبية او المحافظة، والتي تعرضت لضربت اجهاضية مختلفة 

يف قائدها الرئيس تبدت في الاعتقال المبكر لعلي عبد اللط 

كان قبلها قد قضى  –ومنظمها الجبار بعد شهرين فقط من تأ سس يها 

عتقال اإ ، ثم  1923-1922عاما كاملا في السجن في س نوات 

ن أ  ، قد اس تطاعت لحقا   وكامل اللجنة المركزية ال مينعبيد حاج 

لف شاركين في بعضها يفوق ال  كان عدد الم  كبيرة تحشد مظاهرات

. وتقول الباحثة 1924يوليو  27، كمظاهرة بورتسودان في شخص

نه من تتبع وثائق المخابرات البريطانية يمكن اإ ايلينا فيزاديني  الإيطالية

جمعية اللواء الإبيض. محرض كانوا يعملون لصالح  800د رص

ن فروع الجمعية قد انتشرت كالهش يم في جميع انحاء وتردف اإ 

لىالسودان، من الخرطوم  لى ومن الفاشر مدني اإ بورتسودان ومن  اإ

لىحلفا  ن نشاطها قد شمل كل المديريات، بس تثناء اإ واو، و  اإ

 .مديرية كسلا

من قبل القوى على الجمعية وقيادتها كل هذا كان في ظل هجوم ضار 

من القيادات الدينية والقبلية ومن تبعهم من  نجليزالموالية للاإ 

س ياسة قمع وحش ية مارسها  المتعلمين )ول نقول المثقفين(، وفي ظل

ضرب أ  في س ياسة "  ال بيضوالتي متثلت تجاه جمعية اللواء  نجليزالإ 
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نهاك الجمعية بحرمانها من قياداتها اإ ضرب ثم واصل الضرب " ومنهج اإ 

و الارض يطالب أ  فكيف بحق السماء  . بلسجن او حتى الاغتيال

من بضعة  أ كثرعبد الخالق محجوب الجمعية التي لم يدم عمرها 

 70من  أ كثرمما عجز عنه الحزب الش يوعي طوال  أ كثرشهر،  بأ  

رج الحزب الش يوعي مظاهرة  عاما في تاريخه؟ )في طوال تاريخه لم يخ 

 (لف شخصأ  من  أ كثرعلامه الخاصة فيها أ  تحت واحدة 

 في صفوفها؛ وذلك  كانت هناك عناصر خائنة هبأ نللحركة أ ما التهام 

نه  من العجب العجاب. فكيف نتهم ثورة وننال للنيل من الثورة فاإ

ثنين في صفوفها اإ و أ  منها ونغمط من حقها لمجرد وجود خائن واحد 

 ن الش يوعييناإ  !والمناصرين ؟ ال عضاءالتي ضمت الآلف من 

هذا التهام، فصفوفهم عن طرح مثل بعد الناس ينبغي أ ن يكونوا أ  

ت بلخونة الحقيقين وال   برياء المتهمين على طول التاريخ قد امتل 

مالينوفسكي رئيس البلاشفة في الدوما على رومان زورا بلخيانة. ف

في روس يا البلشفي في تنظيم الحزب  ولوالرجل ال  القيصرية عهد 

وخرانا )جهاز كان عميلا لل   1917وحتى عام  1910منذ عام 

رئيس الحزب الش يوعي في بينما كان ، 49البوليس السري للقيصر( 

أ ما  .50يكيةمر عقود عميلا للمخابرات ال  أ سكيل لرسين( ل الدنمارك )
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عوام أ   فيفي العالم العربي فقد كان زعيم الحزب الش يوعي المصري 

عميلا للمخابرات المصرية )محمد عبد العزيز(  1927-1931

،  51حتى اضطر الكومنترن لحل ذلك الحزب من خلفها والإنجليزية

وغيرهم كثير وكثير. هذا غير من اتهمهم الش يوعيين انفسهم في 

صراعاتهم الداخلية بلخيانة والعمالة، وفي تاريخ الحزب الش يوعي 

السوداني قوائم طويلة من الخونة الحقيقيين والمبهوتين، بل ان من 

 كان احدهماشخصين فقط  ال بيضاتهم بلخيانة من قيادات اللواء 

لىثورة فكريا وانضم يمينيا خالف ال  معسكر خصومها في الايام  اإ

الحاسمة )سليمان كشة ( وأ خر كان متهما بلش يوعية ) علي أ حمد 

كشف فيها  ال بيضصالح( والذي ادلى بعترافات كاملة ضد اللواء 

ن نسلك نهج التشنيع الذي أ  ردنا أ  كل اسرارها المعلومة لديه. ولو 

 أ ولن الثورة قد خانها أ  لقلنا  مارسه عبد الخالق محجوب تجاه الثورة

ن يجلد أ  ش يوعي نشط في السودان، فعلي عبد الخالق محجوب 

 .على تلك الخيانةوتنظيماتها وقادتها ل الثورة  في الفكر  ولرفيقه ال  

لىتبخيس الثورة والثوار والحاجة  عادة اإ  :التقييم اإ

والحركات والقيادات التي ساهمت فيها،  1924ن ثورة اإ والحقيقة 

لىتحتاج  عادة اإ لىقراءة و  اإ عادة اإ تقييم، بما يمسح عنها الظلم التاريخي  اإ
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حساس نا ونحن اإ الذي تعرضت وما تزال تتعرض له. وقد كان هذا 

سماه حفيد علي عبد اللطيف ب"حقيقة الصراع والاخفاء أ  نتابع ما 

والتي تحدث سم ، في المقالة بنفس الإ في تاريخ السودان الحديث" 

خفاء الحقائق الجلية في تاريخ السودان  فيها عن واقعة ))اإ

الحديث((، وهي الممارسة التي تورط فيها العديد من الس ياس يين 

السودانيين والمؤرخين المؤدلجين ضمن دورهم في الصراع السوداني 

يكون السوداني الذي دار ويدور حول ))الإطار الذي يجب أ ن 

 كما يقول نفس الكاتب.))عليه المجتمع السوداني حديث التكوين

نه من المؤسف حقا   ولكن غير مثير للحيرة عندما نتابع سيرورة  – اإ

وحتى  1919الصراع السوداني / السوداني هذا وتجلياته منذ عام 

ن الكتابين الوحيدين الذين صدرا عن علي عبد اإ أ ن نعلم  –اليوم 

عني هنا كتاب "الزعيم علي عبد أ  . ين سودانياللطيف لم يكتبهما

اللطيف" بقلم عبد الحميد ابراهيم عبد الرحمن وهو مصري من 

: بحث 1924أ صول سودانية، وكتاب " علي عبد اللطيف وثورة 

في مصادر الثورة السودانية " والذي كتبته الباحثة اليابنية د. 

نيون قد وك ن المؤرخون السودا . يبدو هنا يوش يكو كوريتا

ستنكفوا الكتابة عن هذا الرجل العظيم في تاريخنا، وهو ممن تعتبر اإ 
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ب التذكارية صن  له من مؤسسي دولها، وترفع لهم ال خرى امثامم الُ ال  

ن تكتب أ  ، ناهيك عن سمهم المتاحف والمدن والجامعاتأ  بوتسمي 

 .بحاث والدراساتعن سيرتهم الكتب وال  

بن وك نما كان ذاك قليلا، فغير ال  تقليل من شأ ن علي عبد اللطيف اإ

الثورة وبعدها من معسكر القديم والعملاء المعلنين للاس تعمار، نجد 

خس من قدر ب   ن ي  أ   اوليحمؤرخا  يساريا  مثل محمد سعيد القدال 

عطاء الرجل ويرفض لقب الزعيم له، حين يقول في مقدمته للطبعة  اإ

من  العربية لكتاب الدكتورة كوريتا: )) ونجد في هذا الجزء مزيدا  

. فقد أ خذت الصحف 1924التوضيح للدور المصري في احداث 

سوه بلزعيم سعد  المصرية تضفي على عبد اللطيف صفة "الزعيم" اإ

قدرات الواقع  زغلول. ولعل في هذا الوصف "جرعة خارجية " فوق

ن صفة "الزعيم" كانت افرازا لطموحات البرجوازية  السوداني. اإ

. ولكن تلك الطموحات لم 1919المصرية في ثورتها العاصفة عام 

جمع  ا  أ ساستجد   ترتكز عليه في السودان. فكان ذلك اقحاما   متينا   يا  اإ

ن الزعامة تخرج من داخل حركة  جمع على بنية ذلك المجتمع. اإ ية اإ

 ))52وليست لقبا  يمنح من الخارج
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ننا ل نعلم ما  السبب الذي يجعل سعد زغلول قائد ثورة هو اإ

 1924، ويمنع على عبد اللطيف قائد ثورة في مصر زعيما   1919

ن الزعامة تخرج من اإ نتفق مع القدال  قدننا اإ . ن يكون زعيما  أ  من 

جمع داخل حركة  جمع حركة  1924ية، ولكن أ لم تكن ثورة اإ ية اإ

 !يفترض أ ن تكون طبقية أ و يسارية ؟ يةجمع الإ ن الحركات أ  ، أ م 

ن كتابة القدال تبدو وك نها تنقد موقف د. كوريتا والتي  عترفت اإ اإ

بزعامة علي عبد اللطيف، وقدمت تعريفات للزعامة تنطبق عليه، 

حين قالت وهي تعلق على وصف علي عبد اللطيف بلزعيم في 

ن كاتب  الإهمم)) ومما يثير  :س الاسمفقرة مهمة من كتابها بنف اإ

ختار له لقب "الزعيم" ، و  ن يضفي أ   حاولهذه السيرة عن علي اإ

اثارة للاهمم  أ كثرعليه صورة سعد زغلول في مصر . ولكن ما هو 

ذ كانت تحين أ وقات خلال ثورة  ن هذا المنحى لم يبتدعه الكاتب. اإ اإ

 53.))سعد زغلولنفسها تطابقت فيها صورة علي مع صورة  1924

وبعد ان تعدد الكاتبة المظاهرات والشعارات التي كانت تهتف بحياة 

علي عبد اللطيف وتتعامل معه كزعيم، وخصوصا المظاهرات 

الشعبية العفوية التي قادها )) من الناس نجارين ومن الناس 

خياطين وخصوصا شابين(( على قول العازة ، أ ي نجارين وخياطين 
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سم وخصوصا الش باب، والتي كان  لي عبد اللطيف يتردد فيها عاإ

. المعنى كان علي بحق هو "الزعيم" بس تمرار، تقول الكاتبة: )) وبهذا

لىولهذا ا رغمت حكومة السودان من ترحيله من سجن كوبر  رئاسة  اإ

 .54((القوات البريطانية، حتى تفرض عليه رقابة صارمة

ن   عجب، في أ مرنكار القدال الزعامة عن علي عبد اللطيف ، هو اإ اإ

م كتابها ظل اثبات الدكتورة كوريتا ذاله بلزعامة. ولكن  التي ي قد    اإ

رف السبب بطل العجب. فدكتور القدال في مسيرته كمؤرخ كان  ع 

ول يخرج  عن التاريخ السودانيعبد الخالق محجوب  أ فكارل فص   ي  

عن اطارها العام قط. فكل مساهمات د. القدال عن الثورة المهدية 

هي شرح وتوس يع لمقال عبد الخالق محجوب عن الخليفة التعايشي 

. وكتابت  1958في عام  "الفجر الجديدمجلة "والذي كتبه في 

س تمرار اإ سلام والس ياسة في السودان هي القدال عن تاريخ الإ 

الخالق محجوب عن الدس تور الاسلامي في  وتطوير لمقالت عبد

خوان عن ال  و كتابته  1968عام  "س بوعخبار الإ صحيفة "أ  

. "المدارس الاشتراكية في افريقيا"من كتابه  ولالمسلمين والفصل ال  

هىي تطوير وتوس يع ف كتابت القدال عن تاريخ السودان الحديث أ ما 

من تاريخ " لمحات محجوبمن كتاب عبد الخالق  ولللفصل ال  
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ذاالحزب الش يوعي السوداني" ، وهكذا وهلمجرا. و  كان عبد  اإ

رفض و بل  ،الثورة وزعيمهامن قدر الخالق محجوب قد استبخس 

ن القدال لن يسمي قائد الثورة زعيما   . كل هذا تسميتها بلثورة، فاإ

في حين لم يستنكر القدال ان يسمي الاس تاذ شوقي بدري ل حد 

عني بذلك "الزعيم" التجاني الطيب  الموظفين الش يوعيين بلزعيم، واإ

نتخابت اإ مدرمان، في ا  ببكر ، والذي سقط في دائرته بلذات في 

حرة وديمقراطية. فيا لها من زعامة تلك، ويا له من تبخيس ذاك، 

، بل زعيم 1924ه مؤرخي اليسار زعيم ثورة الذي واجه ب

 .السودان حتى يومنا هذا ، أ ي علي عبد اللطيف

بعلي على عبد  الإهممعدم بدأ بن سيرة التزييف والتبخيس لم ت اإ 

اللطيف في سيرورة الهيس توروغرافيا السودانية ، أ ي الحكم 

نما بدأ ت فعليا، في حياته،  بما بلعدام المعنوي عليه بعد مماته، واإ

وهي في بداية  -الطائفية والشمولية-فعلته الاحزاب السودانية 

حزاب ن ال  اإ عهدها، حين تجاهلته ورمته وأ قصته. فمن الملاحظ 

، لم تعر قضية فك  1942السودانية التي بدأ ت تتكون منذ عام 

 طلاقبإ أ سر على عبد اللطيف أ ي أ همية في مطالبها، ولم تنادي 

. كما لم يوثق 1948سر في عام سراحه قط، حتى موته في ال  
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ل ي من قيادات هذه الاحزاب قيامه بزيارة علي عبد التاريخ 

اض العقلية بلعباس ية في مر اللطيف وهو في غياهب مستشفى ال  

لىكانت تحج  لقيادات انفس رة والتي كان مسجونا بها، وهي القاه  اإ

ننا اذ ل سم وتجعجع بإ في فترة ال ربعينات مصر  القضية السودانية. اإ

بقضية ( أ نه لم يهتم 1944)تأ سس عام  الُمةننعي على حزب 

طلاق  س تمرارا  اإ كان  ذلك الحزب سراح علي عبد اللطيف، كون اإ

ننا نس تغرب ذلك من  1924للقوى المضادة للثورة في  طبيعيا   ، فاإ

 –قبل وقوعها في أ سر الطائفية  –ية المختلفة تحادالإ الاحزاب 

في  كذلك على الحركة الش يوعية السودانية، والتي تأ سست عمليا  و 

غلب قادتها المؤسسون أ  ، وكان 1946-1945مصر في عامي 

حتجاز علي عبد اللطيف، اإ متار من مكان أ  يقيمون بمصر ، على بعد 

طلاق مطلب ، ولم يجعلواومع ذلك لم يعيروه اهمما   سراحه من  اإ

 .هدافهم قطأ  

ن هذا  حزاب والقيادات التي مخجل ومخز  في تاريخ تلك ال   أ مراإ

 كانت زوجة الشهيد حينما، وقتهاالوطن سم أ دعت الحديث بإ 

طلاقمن أ جل  –منفردة  –تناضل  لىسراحه وتسافر  اإ مصر  اإ

لىوتكتب العرائض  سراحه. لقد  طلاقالقيادات المصرية تطالب بإ  اإ
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ا العازة محمد عبد مرة العريضة التي كتبته أ ولمتزق قلبي حين قرأ ت 

لىالله )زوجة علي عبد اللطيف(  وزير الحربية والبحرية تطالب  اإ

 اض العقلية الذي كان محتجزا  مر سراحه من مستشفي ال   طلاقبإ 

لىخلف قضبانه ، وتطالب بتسليمه  ذااهله فيما  اإ كان مريضا حقا ،  اإ

التي -وهو حق مكفول ل هل المريض حينها. تقول العازة في عريضتها 

 :1938نوفمبر  20في  -لم يكتب مثلها ادعياء الس ياسة

فندي عبد أ  حضرت من السودان عقب ترحيل زوجي علي ))

لىاللطيف من سجن كوبر بلسودان  جده أ  مصر . وكنت أ ود ان  اإ

بمنزل مخصص او مستشفى بخلاف ما رأ يته. وقد نزلت أ نا وزوح 

تصلنا  -أ ي بنت علي أ فندي  -بنتي  بمنزل أ حد المعارف هنا بمصر واإ

به في وقت الزيارات بلمستشفى ولم نرى من علي أ فندي أ ي 

ختلف السجن في  مرض كما يقولون سوى أ نه يعتقد أ نه سجين وقد اإ

شيء قليل عن سجن السودان. وقد سعينا بعد ذلك بعد أ ن علمنا 

لك المستشفى  لكا  ل هله ل م  ن المريض م  اض مر ل في بعض ال  اإ اإ

الفتاكة . ونظرت كثيرا من الناس الذين يدخلون تلك المستشفى 

ليهم. ففي هذه الحالة قدمت  متى يريدون اهلهم أ خذهم يسلمون اإ

لىالطلب  مدير المستشفى فقابل ذلك الطلب بكل امتناع وكل  اإ
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حذر مع العلم أ نه معي من يزكي طلبي أ مام المدير المذكور وهم 

أ نه مسجون  ديث علي أ فندي لي دواما  ضباط عظام. فحينئذ تأ يد ح

وليس مطلوق السراح كما يقولون. فيا معالي الوزير ارفع هذا 

الطلب راجية مساعدتي بتسليم زوجي واني أ قوم بعلاجه بمعرفتي 

 55((خارج المستشفي

ومتضي العازة لتطالب برفع معاش علي عبد اللطيف من خسة 

يكفي سد مصروفات  جنيهات ومائنان وخسين مليما وهو مبلغ ل

فس بخلاف السودان. كما تطلب المساعدة أ نعائلة تبلغ عددها س تة 

لىبترحيل بقية عائلة علي عبد اللطيف  مصر لكي يكونوا بجواره،  اإ

وهي أ مور لم تتم. وتختم خطابها بلقول )) ول يخفي على معاليكم ما 

ن كان نداء الوطن هو ذنب فذاك ذنب على  فعله علي أ فندي. اإ

 ((ندي عبد اللطيفأ ف 

فما اقسى مصير الابطال، وما أ خلص موقف الناس البسطاء 

بؤس  أ كثرالعاديين، مثل العازة، زوجة البطل وام السودانيين، وما 

 .الساسة الطائفيين والشموليين في السودان، حينها والآن
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